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دحراسات - خي مناهج الند لتغفسير 


دن 








جوم ره حعدك دإزورات 





الفهرس ااا ااا ا ااا 00000 
المقدمة ا 111110 101701011 
الدرس الأول: التفسير والتأويل 1111110[ ز[ز[ؤز[ز[ز ز[ز ز ز 0000000 
تميق ل 1 
الحاحة إلى التفسيزر 1010 
التأويل ل ا ا ا ات ةق 1 ١01‏ 
القرق دين التفسين والتاويل وااطو معي تراسو ايلوج و اعدو د واس الماع ع و قر 11/1 
التأويل عند الطباطبائى ا 
هل يعلم التأويل غير اللّه؟ة 0 
الدرس الثاني: أصول التفسير ا أ و ام لهب 411 مون اواو 4 اف 114 و1 يدر لا مد مال 1111 
تمهيد ا ا ا ارو وم ا م اق ورا جر م تافام وال دالج او ا 110 
بادالا حكله اليف رقن عملية التفهير ل 
الدرس القالثك: شروظ ومؤهلات ومهارات المشسر وآدايه(1) ا 
من العلوم والمعارف الّتي يحتاجها المفسّر 8ب 11 00001 
الأفعرفة اللكة العربية وعلوفها و ا 
5 معرفة بعض ما يختص بعلوم القرآن 00 ااا 0 
وج الحاحة إلى القمبيز يق المكى والمدض م ا ويه ا ا ا 1 
الدرس الرابع: شروط ومؤهلات ومهارات المفسر وآدابه(؟) 1-8 0010010111 
تمهيد قي طحا وخا جاتب جيه امقر وي الامجو توي سحاد بف جر تاي 7 لوطو تق لوجخ سدر/ 702 عع تيت سور رو وس عا 117 5 
؟. العلوم الّتي لها صلة بعلم التفسير ا 4 
الدرس الخامس: المناهج والاتجاهات التفسيريّة 00 


نشوء وتطور مناهج التفسير ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


الفتفرس 


0١ 





حراسات خي منااهج التفسير 


0 





الفارق بين المناهج والاتجاهات التفسيرية 0 
تقسيم المناهج التتسيوية اجقي عستت وروي اتوي الت مع ابيع وايقا/ة وا قولقي اله الج تويلا بع ا 1 
تقسيم الاتجاهات التفسيرية ل ا ا م ا ا 
ملاحظة حول طرق كتابة التفسير ل ا 
اراء المتخصصين في تقسيم المناهج والاتجاهات وجا وو وا و جر 701 
الدرس السادس: منهج تفسير القرآن بالقرآن )١(‏ 1 1 [[ز[ [ 000001 
تففيدك مم ا ا ا 
المراد من تفسير القران بالقران 0001 
تاريخ منهج تفسير القرآن بالقرآن ل لي ا 0 
تفاذا عب تفسير القوان »الفراةة ا ا 1 
ححة كلواهر القر ازخ سو ابا اب و سس سس د و ا 
الدرس السايع: تطبيقات عملية 00 
26 ا 1 00 
الطرق الفرعية لمنهج تفسير القرآن بالقرآن ا 1 
الدرس الثامن: منهج التفسير الروائي للقرآن الكريم 000 
تشهيد ا ا ااا ا 
معنى التفسير الروائي ا 0000 
الأدوار التاريخية للمنهج الروائي سيوج ا 0 سد د ل و ا ا 
مكانة الروايات في التفسير ا 0000 
الدرس التاسع: ملا حظات على التفسير الرواتي مره لعا قو و اشوا بالماو عه لملا ا لا ل لأ 
تمهيد ا ل ل له 
أسباب الوهن في التفسير الروائي 8-ب-ب_--__زززز 0000 1 1 1 111 00001111001 
ومن اهو مخ روي الاسسواكيليات»: اه اج جا م ل الو ل لاا ا ا 1 
أهم كتب التفسير الروائي اع مو ا ع اموا اق رسو ل مر ار ةر 1 
نموذج عن أصحاب التفسير بالمأثور ا ا عو ل 
الدرس العاشر: التفسير في عهد الصحابية (ابن عباس نموذجاً) 00 
لهند او ا ا و و و 161 
التفسرون مخ الصهاية 1[1[1[ز[ز[|ز[ز1[ز|[|[|[ز|[|ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز 1 1 1 1 1 1 1 000 
من أعلم الصحابة بمعاني القرآن 00 
تفسير ابن عياس 00000 
الدرس الحادي عشر: الدسائس الاسرائيلية في تفسير القرآن 1 


الإسراتيليات فى قصة داوود ظ1ئلة ا 1 


الكذب على النبيّ #06 #1 [1|1[1[1[1[1[1[1[1[|[#1[ 1[ 1[ 1[ 000 
التفسير الصحيح للآيات 220 00010102121 ا 0 
الدرس الثاني عشر: منهج التفسير العقلي والاجتهادي للقرآن ا ل 
يده 00 
المراد من التفسير العقلي الاجتهادي اما عه ونه عا وما و و ا ما ا ل 111 
تاريخ العمل بالمنهج العقلي للتفسير 1 
الاختلاف في معنى التفسير العقلي لي 0 
أدنّة جواز الاعتماد على المنهج المتلي ف الكتسير 00000 
الدرس الثالث عشر: منهج التفسير بالرأي 0 
و م ل 
المراد من التفسير بالرأي و حم اد ععاة مااسية ا اواو ا ا 111 
الجذور التاريخية للتفسير بالرأي م ا ار 
أدنّة المخالفين للتفسير بالرأي ل 1 
أدلّة القائلين بجواز التفسير بالرأي 1010 ١‏ 
الدرس الرابع عشر : الطباطبائي وموقفه من منهج التفسير بالرأي مم ل 1 16 
ويد امعد مم ا و ا 11 
حول تفسير الميزان م ل ا ل اح اف وو ب ا ل جام و ل 7 ل 10157 
وان سير الفوؤان ب ا ست الم امايو و ا ب ا ا 
بيان الطباطبائي لمنهج التفسير بالرأي 7ببببب- 0000000 ا ا 00 
معنى «الزأي» عند الطباطبائى 0000000000000 
التفسير المنهي عنه ا و ا 
الدرس الخامس عشر: منهج التفسير الإشاري )١(‏ منهج العرفاء والمتصوفين 111 
تمهيد اح احج ماب نوو ساااطاة ماح ماج ا ولط اهجتم اموه جد م 110 
معنى المنهج الإشاري في التفسير لعجن واه بو جو م لسرت امو و الس و 1 
الواقع التاريخي لهذا المنهج ل 
أهم تفاسير الصوفيّة وأهل العرفان ا ا او لاا 
الموالخخ اك على التفاسير الصوضية والعرفانية م ا و ا 
الدرس السادس عشر: أقسام منهج التفسير الإشاري (؟7) ل 11/1 
العرفان والقصوفك وت وا 1 ل با نم1111 
أقسام التفسير الإشاري ونماذجه 0 


الملاحظات الأساس على هذه المناهج 0000000000 


الفتفرس 


ل- 
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00 





الدرس الثامن عشر: التفسير على ضوء منهج الأشعري 70100000006 ”1# 
١‏ جواز التكليف يما لا يطاق ع اع ا ا ا ا ا 


*. إمكان رؤية الله اووس ا سمه امم ال اماد اراز أب مط و ا 1 


الدرس التاسع عشر : تفسير الآيات على ضوء مدرسة الاعتزال ا د 0 
١‏ الشفاعة حطّ الذنوب أو رفع الدرجة ا ا ا ا 


".هل مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة أم لا؟5 00101 


سافن الانيناد الققهيج -ذ-ذس-_-_ز_ز_ز_زز000 10 0 زؤ[1ز 1[ 1 1 2/1111 
الأنواع والمصادر ماو لا 42 وده ا ولاه را ‏ والا لا عو ا 3 ا قل ل جا ا 31 عا ا 01 


نماذج وموضوعات امات ا او وو الع اا اموي اا وو و ا ا 
نماذج تفسيرية 

الدرس الواحد والعشرون :آية الولاية 200 

الدرس الثاني والعشرون :آية الوضوء )١(‏ ا ا ره 

الدرس الثالث والعشرون :آية الوضوء (؟) 000 

الدرس الرابع والعشرون: تفسير موضوعي لبحث: حب الدنيا ش5”ظ«1«2 

الدرس الخامس والعشرون :تفسير موضوعي لبحث: الشفاعة(١)‏ 2 


الدرس السادس والعشرون : تفسير موضوعي لبحث: الشفاعة (؟) 1-9 0 0 010000 


الحمد للّه رب العالمين: والصلاة والسلام على العالم بالقرآن ورسول 
الرحمان مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الكرام. 

يعتبر القرآن الكريم المصدر الأوّل للشريعة الإسلاميّة الحقة, وهو الكتاب 
الأوبحد الدى بع قنلبي السك بوواضل اتن الذته لاسلامية بالقواتى اللفعلي؛ 
وماذلتك الالشذ#عناية وهام السسلميق كعابهم المقدسنء رق يرز 
شدة الاهتمام بأن دأب علماء الأمّة على تفسير كلام الله سبحانه: فتعدّدت 
الككاسنبوء وقكتساظرت الافماساك» على شر القروة» كثلا حظل أطباف التفسور 
تختلف من قرن إلى قرن؛ ومن عالم إلى آخرء حتّى كاد الداخل المبتدئ في 
علم التفسير يضيع لكثرة اتجاهات ومناهج التفسير الموجودة: بينما يجد 
فيها العالم الخبير آنا وزوفها وجمالا ور ليخ الععابه :قيس ضنيا شيله: 
ويروي فيها عطشه. 

من هنا كان هذا الكتاب «دراسات في مناهج التفسير» خطوة متقدمة في 
مجال معارف الإسلام: يضعه مركز نون للتأليف والترجمة في جمعية المعارف 


الإنستلاميّة الثتافية بين يناى روا المعرهة والحقيقة: سس يسستى لهم الدخول 


المقذمة 


4 
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81 81 81 11 ا 
في علم التفسير بتؤودة ورفق: ويرشفوا من رحيق القرآن الكريم مختلفا ألوانه: 
فإن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى غرائبه؛ ولا تنقضي عجاتبه؛ وعلى أمل أن 
سد هذا التسقن لدنم هرافا ف المكنة العليتةويباا حلي اذب ارق 
وأن يتقبّل الله سبحانه منا بأحسن القبول؛ ويعجل فرج صاحب العصر والزمان, 
إِنه نعم المولى ونعم المأمول. 


الدرس الأول 


التفسير والتأويل 


أهداف الدرس 


٠‏ أن يتعرّف الطالب إلى معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما 


٠ه‏ أن يدرك الحاجة إلى التفسير 


التفسير والتأويل 





التفسير 

لفك الكتسير هن مسو بعتي أدان عقت 

ويقال «فسّرء للدلالة على التكثير. تنزيلا لما يعانيه المفسّر من كدّ الفكر 
اتتحصيل البعائي الدفيقة: 

ب. اصطلا حا: هو: إزاحة الإبهام عن اللفظ القرآني المشكل؛ أي المشكل 
في إفادة المعنى المقصود.ء أو الكشف عن الإبهام في الجمل والكلمات القرآنية, 
وتوضيح مقاصدها وأهدافها. 


الحاجة إلى التفسير 


إذا كان القرآن الكريم قد أنزله الله نورا وهدى وتبيانا لكل شيء «يَأما 
0700 2ه رس سلطا دس غود ا ار سم لسر ل و ير تت جرش ال ل رواعو 
الئاس هل جأء كم برهن من ود م وأنلنا إل م نوا مَبِيسًا 2'74:« هذا بيَانُ لئاس وَهَدَّى 


عر امد عرسم ل اي سح ساك 


اك 2 ا 582 3 ا ب الاي ار . 
وَمَوْعِظه لِلمُتقي نت 74: هنذا بصتير إلداين وهدى ورحمة لِقَوَ يُوقِئُوت14". وإذا 


-_- 


.١ا/4 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.1١؟/ (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 
.7١ سورة الجاثية, الآية:‎ )"( 


تفسير والتأويل 








جم نه ضرح سان 0 


041 00 


فما هي الحاجة إلى علم التفسير؟ 

يمكن الإجابة عن هذا السؤال بذكر الأسباب التالية: 

-١‏ إِنْ القرآن الكريم جا ريه للأصول والمباني ول في البيان إيكالاً 
الى ميج انفرة ال خاصيلها ١‏ ل البو 

قال الإمام الصادق 832 : ,إن رسولن الله :1 نزلت عليه الصلاة ولم يسم 

لهم ثلاثاء ولا أربعاء حنّى كان رسول الله ته هو الذي فسّر لهم ذلك» 7" . 

؟- احتواء القرآن على معان دقيقة ومفاهيم رقيقة: مثل أسرار الخليقة 
والوجود وصفاته قال ود قوق مسدرق البشرية أنذاكء ليقوم النبي 
بتبيينها وشرح تفاصيلها. 

*- اشتمال القرآن على بيان حوادث غابرة وأمم خالية: جاء ذكرها لأجل 
العظة والأفقبان الى حتب شادات جاهلية كانت فعاضصرزة: عازضرها 
وشدد النكير عليهاء مثل نهيه عن دخول البيوت من ظهورها!"'. ومسألة 
النسيء!*)... فقطعها من جذورها. وكل هذه الأمور جاءت مجملة بحاجة 
إلى شرح وبيان لا تتم إلا من خلال التفسير بالمأثور. 
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بمب 4- جاء في القرآن الكريم كلمات عربية غريبة صعبةالفهم على عامة الناس 
>« وهي على أفصح وأبلغ وجه؛ فكانت بحاجة إلى شرح وبيان وتفسير. 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية:؟؟. 

)١(‏ الكافي. محمد بن يعقوب الكليني» تحقيق: علي أكبر الغفاري: ج١.‏ ص 187: دار الكتب الإسلامية: 1547م. 
(؟) سورة البقرقء الآية: 149. 

(؟) سورة التوبة» الآية:/1؟. 








ها 81 81 11 كلا 
ولذا قال الراغب في المفردات: فالتفسير إِمَا أن يستعمل في غريب 
الآألفاظ نحو: «البحيرة» و«السائبة, و«الوصيلة,» أو في وجيز كلام يبيّن 
ويشرح. لقوله: «وَأَقِيمُوا الصكؤة وَءَانُوَا ألوَكَوْةَ 74 أو في كلام مضمّن 
بقصّة لا يمكن تصوّره إلا بمعرفتهاء نحو قوله تعالى: «َإنَّمَاآليَّىَءُ زيجادة 
ف الْحكُئْرِ 74" وقوله: لوَليْس الْرر أن كَأَواابْحيُوتَ من ظهُورها 74". 


التأويل 
حظي معنى التأويل باهتمام المحققين والمفسرين منذ عهد بعيد, وقيل فيه 
كلام كثير. وجاءت لفظة التأويل سبع عشرة مرة في القرآن: إحداها عند تقسيم 
آيات القرآن إلى مُحَكم ومتشابّه0*)؛ أي في الآية السابعة من سورة آل عمران: 
سٍُ روه ا توعق_خبين. اجيزظة بعتن .له 2 1 سس فر تر د 57 5-5 وه 
يقول الله تعالى: « هْوَالَذِىَ أََلَ عَليكَ الْكتب َه ايت متكمنت هن أم الكتني وأحرٌ 
حدر 


27 
آ-ه 9 


ير والتأويل 


عو سا وو 25 مك لا. ير اس قد بسك و سس سس ل رح قر صرح سس وج جح الى روه سس رج كه عر 
ره جوءةءً بو 0 ةو اراس ع الخر سد ...بعك 9 مدقل ان مدا عن ترايت ره برك مرغ 780 يسم م عه 
يَعَلم تأويلة: إلا لله والردسحون في العام يمولونَ ءامنا به- مل مِن عند رينا مايل إلا أولوا 
ره > < 


لدبب » ففي هذه الآية يُبيّن الله تعالى أن من في قلوبهم زيغ يتبعون الآيات 
المتشابهة طلبا للفتنة ورغبة في تأويل المتشابه. 


وهناك موضوعات مهمة فى هذا البحث لايد فخ التعرظن لها +وهى: 


(0) مشورة المائدة: الآية: ؟١٠:‏ والبحيرة هي الناقة إذا ولدت عشرة أبطن؛ شقُوا أذنها ودركوها: غلا تركب ولا حمل غليها: 
والسائبة: إذا ولدت خمسة أبطن؛ تسيّب في المرعى؛ فلا ترد عن حوض ولا كلاء؛ والوصيلة: إذا ولدت الشاة توأمين ذكراً 
وأنثى. فلا يبح الذكر ويقال وصلت أخاها فيتركونها لأجلها. »4 

(؟) سورة التوبة؛ الآية: /ا؟. 

("؟) سورة البقرة: الآية: 1/835. 

() المحكم هوما لا يحتمل إلا معنى واحد, والمتشابه ما يحتمل وجوهاً متعرّدة؛ وعرّف الشيخ الطوسي المحكم بأنه: ما أتبأ 
لفظه عن معناه من غير اعتبار أمر ينضمٌ إليه.. والمتشابه: ما كإن المراد به لا يُعرف بظاهره بل يحتاج إلى دليل: وذلك ما 
كان محتملا لأمور كثيرة أو أمرين. ولا يجوز أن يكون الجميع مرادا فإنه من باب المتشابه؛ وإنما سمّي متشابها لاشتباه المراد 
منه بما ليس بمراد. التبيان؛ الشيخ الطوسيءج ١.ص‏ 4. 
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81 81 81 11 ا 

أ معنى التأويل: 

في اللغة التأويل: من الأول: وهو الرجوع إلى حيث المبدأً؛ فتأويل الشيء 
إرجاعه إلى أصله وحقيقته: فكان تأويل المتشابه توجيه ظاهره إلى حيث مستقر 
واقعه الأصيل. 

والتشابه قد يكون في كلام إذا أوجب ظاهر تعبيره شبهة في نفس السامع: 
أوكان فثارا للشبية. 

وقد يكون التشابه في عمل كان ظاهره مريباء كما في أعمال قام بها صاحب 
النبي موسى 3ك . بحيث لم يستطع النبي موسى 32 الصبر عليها دون 
استجوابه: والسؤال عن تصرفاته تلك المريبة! 

ب استعمالات التأويل في القرآن الكريم 

جاء استعمال لفظ «التأويل» في القرآن على ثلاثة وجوه: 


١.تأويل‏ المتشابه: بمعنى توجيهه حيث يصح ويقبله العقل والنقل؛ إمَا في 

0 8 . 75 سع2 ماع عر . طق ان برح ؤي ساق يو حر اس خاصر برص ا 
متشابه القول؛ كما في قوله تعالى: دما الَدِبنَ في لوبهم رَيغ مِِتَِعُونَ مَاشَعَبَهَمنْهُ 
د سم ص2 ج للى روه سلسم بن د 


أبتِعَاء الْعََنَة بيه توه 74" أوفي متشابه الفعلء كما في قوله: #سَأَنِبَتُكَ 


بدأل مَالَصْتَع عَِوِصَْرا 74". مدل كول مالشَنْععَلَنوِصَبرا74". 


0 58 5 ل د 5 500 5 غك 
". تعبي رالرؤيا: وقد جاء متكرّرا في سورة يوسف في سبعة مواضع' . 
قال تعالى: #وَيِعَلَمُكَ مِنكأودلٍالأحاديثٍ 4*). 


*. مآل الأمر وعاقبته: وما ينتهى إليه الأمرفى نهاية المطافء قال تعالى: 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية: /ا. 
(١؟)‏ سورة الكهف. الآية: //. 
(؟) سورة الكهفء الآية: 45. 
(؛) الآيات: 7117 1ك م 2ل لم 


(0) سورة يوسفء الآية: 51. 





ها 81 81 81 ا 
وروا الْقِسَطاب مسقي دلِكَ حر وأَحسَنُ ويلا 4ق اعزوكقما والحسن هافق 


4.المرادالحقيقي والواقعي من الآية: وهوما يعبر عنه ببطن القرآن: ولا 
يعتمد التاويل غلئ ظلاهن اللفظ ولا على القراكخ اللفظية ٠‏ ومن هنا كان خطاب 
النبي يوسف 2022 : عَدََأوِيلُ بي ين قل َدْجمَكهرقِ َه 4" فإن تفسير 
الرؤيا قوق لحن مفو كوكا وواى القمس :و القسر كل ذلك افا جنا لف 
ولكن بعد مرور الزمن والابتلاءات تم تأويل هذه الرؤيا بما لا يظهر من الألفاظ 
المستعملة في آية الرؤياء وقد ورد عن رسول الله يَلُ: .ما في القرآن آية إلا ولها 
ظهر وبطن,.؛ سئل الإمام البافر 25 عن هذا الحديث فقال: «ظهره تنزيله وبطنه 


تأويله؛ منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن يجري كما تجري الشمس والقمر!). 


الفرق بين التفسير والتأويل 

كان التأرمل في السضمال السللف مشرادها فم انين وكه :عليه أب 
بسيب تعقيد حاصل فى اللفظ. 

وأماالتأويل: فهو دفع الشبهة عن المتشابه من الأقوال والأفعال: فمورده 
حصول شبهة في قول أو عملء أوجبت خفاء الحقيقة ( الهدف الأقصى أو المعنى 
المراد) فالتأويل إزاحة هذا الخفاء. 

فالتأويل هو: بيان المراد الحقيقي للآية التي لا تفهم من خلال الألفاظ: 
والتي تكون بعيدة عن القرائن اللفظية الظاهرة؛ والتفسير يكون برفع الخفاء 
)00( 0 


)0( سورة يوسف. الآية: ٠‏ 
ل بصائر الدرجات ؛ محمّد بن الحسن بن فروخ الصفار ص ١5160‏ متشورات مكتية المرعشى ي النجفي. اقم .كاه 


التفسير والتأويل 








دراسات في مناهج التفسير 


18 
«> 





81 81 81 51 11 
بالاعتماد على الظاهر مر اللفقظ والقراكن: بيثما التأويل يكون يان المعنى 
الحقيقى والواقعى من دون ذلك الاعتماد. 


التأويل عند الطباطبائي 


قال العلامة الطباطبائي: «فْسّر قوم من المفسَّرين التأويل بالتفسير وهو 
المراد من الكلام... وقالت طائفة أخرى أن المراد بالتأويل هو المعنى المخالف 
لظاهر اللفظ... وهذا المعنى هو الشائع عند المتأخرين كما أن المعنى الأوّل هو 
الذي كان شائعا بين قدماء المفسّرين...0!'' واستنتج العلامة بعد ذكره وتفنيده 
لكل الآراء؛ ما يلي: 

إن الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات 
القرآنية من حكم أو موعظة أو حكمة: وأنه موجود لجميع الآياتالقرآنية محكمها 
ومتشابههاء وأنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ؛ بل هي من 
الأمور العيكية المفاتية فق أن حيظ يها شبعات الأتفاظ وانما قئدها الله تعالى 
بقيد الآلفاظ لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب فهي كالأمثال تضرب ليقرب 
بها المقاصد وتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع...؛ ولم يستعمل القرآن لفظ 
التاويل... إلا قن المت الذى اناده 11 


ومن الشواهد على هذا الاستخدام لكلمة التأويل ما ورد في قصتي «موسى 
والخضر» وديوسف» وما شابه ذلك. 


لعو ب بو تر 
لامدة 


ضفي قم 3 الثم 505 ف: #إِذمَالَ يُوسٌُ يه د متاق رَأَيسْأْحدعش رهبا 
وَالتَسسَوَلقرَرَائةل ديت 74". 


ُ 


)١(‏ تفسير الميزان؛ العلامة الطباطبائي. ج ”.ص ؛؛ و43؛ مؤسّسة الأعلمي؛ بيروت ط 7: 1151ه. 
)١(‏ م.نءج ”.ص 45. 
(؟) سورة يوسف. الآية: غ. 





لالالائلالا 
ويعد مطنئ سنتوات طويلة وحوادت كغيرة: جاء كأويل هذه الرؤيا فى الشورة 
بالشكل التالى: 
عرس عررعي سان سح خن خ د 76 2 ار و م م 
« ورفع أَبويهِ عل العرشٍ وحَرواله.سجدا وقاليكابت هنذا تاويل رءينى من قبل قد 
جَعَلهَارَقَ حَفًا 74". 
فما رآه النبيّ يوسف في الرؤيا يعود إلى سجود أبيه وأمّه وإخوته, وهذا التأويل 
والرجوع من قبيل رجوع المثال إلى الممثل والواقع الخارجي. 
هل يعلم التأويل غير الله؟ 


يثار السؤال المذكور في ضوء ما ورد في الآية السابعة من سورة آل عمران: 


صد 


ور وي س2 سرس اس ورج ساس سل قر وو و02 1 وي مه 2 00 0 5-7 
# هو الى أنزل عليّكَ الكتتب منه ءاينت حكمات هن أم الكنلب وأخر متشَديهات قأما 
2 
1 0 0 1 2 عد 2 
اي ا ا م 1 000 
لّْدبنَ فى لويم ريع يعو اسه نه بعك ألفِفَمةِ وبع تله وَمَايْسَُمْ تَأويله: 
قد 


2 


لو 1 2 ده سس تبر رك كاسم تم ل م اصح ج< 
لا الله حوب في العا ِيَعُولُونَ >|مًا بو- كل منْعِندِ رينا ومَا يدم ِل ووأ لذبب 274 . 
فقد وقع خلاف مهم حتى في قراءة الآية وتلاوتهاء وهو حسب فقول اليبعض 
أهم اختلاف في القراءات وأعمقه معنى في القرآن كله. ويدور الاختلاف حول 
ع 5 4 سل مر و ست م رده 
الوقف او عدمه بعد كلمة «الله فى الاية الشريفة: #وما يع لم تأويلة إلا الله 4 


فالقول بالوقف يعني أن علم التأويل عند الله وحده؛ وأما القول بالعطف 
سمعتاذ أنّْ غلم التآويل لين للهويهده وإنما الراسخوق قي الفلع الديهة علم 
بالعاويل: أيضاء 

يقد العلامة الطباطبائي أَنْ العلم بالتأويل لا يختصٌ بِاللّه تعالى وذلك 
استنادا إلى أدلة مخ الآيات والروايات: 


)1( سورة يوسف. الآية: 066ل 
(١؟)‏ سورة آل عمران: الآية: ل/ا. 
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فمن الآيات القرآنية : 
ودحك اراريي ار إلاالشائية» (' ولا شبهة في 


«إسمايرنا 28 0 20 77 تظهيرا 4" 
ومن الروايات: 


2011024 


عن برير بن معاوية قال: «قلت للباقر 222 قول الله تعالى: لوَمَايعَكُمْ 
تَأُويلَه: إلَا قلسي في الع 4 قال: «يعتي كآويل القرآن كله ]لا الله واكراشيكون 
في العلم؛ فرسول الله :أ قد علمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل 
ومسا عاق الله مات ل غليه شيعا ثم بعلمه كأويله: وارضياؤة من هده ودتبو نه كلف 
2 ولق جرد جر اراد 


ل يعلمون: ما نقول إذا ثم نعلم تأويله؟ فأجابهم الله: #ِيَعَولونَ ءامنا 


4 0 2 60 
ب 
سس سو 3 


وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر عد قال: «ظوَمَايعَكُم تَأُوب و ََ 
دوسيو ف ادر » نحن نعلمه» ا 


العلم» فنحن نعلم تأويله2"0. 


)١(‏ سورة الواقعة؛ الآيات: /9.91/ا. 

(؟) سورة الأحزاب, الآية: ؟5. انظر: تفسير الميزان؛ العلامة الطباطبائي: ج .ص 00. 
(؟) تفسير العياشي. مصدر سابقء ج١.‏ ص؟59؛: الحديث رقم: 747. 

(؟) م.ن؛ الحديث: 21. 

)0( م.ن؛ الحديث /14. 





يججحر خلاص الدرس ٠‏ 


.التأويل في اللغة: الأؤل: وهو الرجوع إلى حيث المبداً. والتشابه قد يكون في 
الكلام وقد يكون في العمل. 
مآل الأمر وعاقبته؛ والمعنى الرابع المفهوم العام المأخوذ من الآية الواردة 
بشأآن خاص. 

.الفرق بين التفسير والتأويل: كان التأويل في استعمال السلف مترادفا مع 
التقسين ولكعنه كتد :الفشأحرين ينتى المعتى السخالف تنظاهر اللفظة: 

.عند العلامة الطباطبائي التأويل ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها 
بالألفاظ بل هى من الأمور المتعالية من أن يحيط يها الألفاظ؛ ذهى كالأمثال 
و 

:الخظلة المفشرون فى أندهل يفلم التأويل غير اللدهالىء من خرى ابخداذقهم 

0 فيكت ميد 0 ويه 

في علامة الوقف على كلمة الله في قوله تعالى: لوَمَايكَكم تَأويكة: إلا أله ولكن 
الفلافة الطباطباك امنهدل هخ غير هذه الآية. يفن الفظر عن التعلاف في 
علامة الوقفف . بآيات أخرى وروايات؛ على إمكانية أن يعلم غير الله التأويل؛ 
بالإضافة إلى أنّ هناك دئيلا عقليًا. 


التغسير والتأويل 
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الدرس الثاني 


أصول التفسير 


أهداف الدرس 


٠ه‏ أن يتعرف الطالب إلى أصول التفسير ومداركه 


هء أن يميّز بين أقسام أخبار الآحاد 
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لممدقيدك 


الظْنْ على نحوين؛ ظنّْ معتبر يمكن الاعتماد عليه وظنْ غير معتبر منهيّ 
عنه لا يمكن الاعتماد عليه؛ لذلك لا يجوز أن يعتمد في تفسير كلام الله تعالى 
الاستى ماقت اعنبا ود وسعضة كالظلوا هن الطلفية رضاذ يعوو الامتباد شه على 
الظن غير الحجّة؛ ولا على الاستحسان. ولا على غيرهما مما لم تثبت تثبت حجيته: 
كقول المفسّر- قديما كان آم حديثاء موافتا كان أم مخالما وذلك للنهي عن 
مقابعة الظن. 

فقد ورد الكثير من الآيات والروايات المانعة عن القول بغير علم واتباع الظنْ 
والاقخراء على الله تغالى: قال تعالى: َلاقف مَالْيس لَك به عِلْمرٌ 4( وقال 
سبحانه: مكل ءَآمَهُ مهوت لك أرَع لانو شرفت 4" ويقول سبحانه: وما ينيع 


2 د رخو عر 


أكْثرهرْ إِلاظنا إن لطن لايك مِنَ أَلَيَ مَيمًا ١4‏ '" ومن الروايات: عن رسول الله 5!ة: 


.55 سورة الإسراء؛ الآية:‎ )١( 
.09 (؟) سورة يونسء الآية:‎ 
سورة يونسء الآية: "؟.‎ )"( 
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١‏ ( رحن 


دما آمن بي من فسّر برأيه كلاميء!') وعنه :57: «من قال في القرآن بغير علم 


فليتيواً فقعده فالتا 10 

ما يلاحظه المفشر في عملية التفسير 

وبالجملة: لا محيصص عن الاعتماد في ذلك على ما ثبت اعتباره؛ وعلمت 
حعرده مق ظريق الشرى دكن كم المقل كاذ الايد لمعت لاست هاف مرا 
الله شارك وقالى هر مالاحظلة الأمون الكالية فى عملية التفسيس: 

أولا: اتباع ظواهر الكتاب: التي يفهمها العارف بالعربية الفصيحة: فَإِنّ 
ظواهر الكتاب حجة. 

ثانيا: الاستناد إلى ما ثبت عن المعصوم من نبي أو إمام في بيان مراد اللّه 
تبارك وتعالى. 


قالشاء اشباع ما حكمية المقل الفظرئ الصسحيع الذى شنو مريت لؤقياك 
اسنابى التويديب واتضباف الكتا ب بالاسها والمقيت للرسنالق كإندالا دو في 


س 


الأيدافة التكلم فى هذه الأمون القلاقة الى هى أصول التتسير ومداركة. 
١-أدلة‏ حجيّة ظواهر الكتاب 

أ-لا ينبغي الارتياب في أنّ القرآن الكريم إنما أنزل. وأتى به النبي !2 ليفهم 
الناس معانيه؛ ويتدبروا آياته؛ ويجعلوا أعمالهم مطابقة لأوامره ونواهيه. 
ومن المعلوم أن الشارع المقدّس لم يخترع لنفسه طريقة خاصّة لإفهام 


)١(‏ الأمالي؛ الشيخ الصدوق؛ ص. 
(؟) بحار الأنوار. العلامة المجلسيٌٍ؛ ج ١؟.ص‏ 017. 
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مقاصده. بل خاطب الناس بالطريقة 3 المألوفة المتداولة في فهم المقاصد من 

طريق الألفاظ والعبارات: وحينئذ فلا محيص عن القول باعتبار ظواهر الكتاب 

كظلواهر مباكر اعقب المدضوعة للقتهيم وإرادة المقاصد: كرك وقل حت الكتاب 

بنفسه الناس على التدبر في آياته؛ واعترض على عدم التدبرة! 

ب إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة على النبوة والرسالة؛ ولولم تكن 
العرب عارفة بمعاني القرآن: ولم تكن تفهم مقاصده من ألفاظه وآياته؛ بل لو 
كان من قبيل الألغاز وغير قابل للفهم: لم يكن وجه لاتصافه بالإعجاز. 

ج حديث الثقلين المعروف بين الفريقين؛ الدال على لزوم التمسك بهماء ولا 
يكقشى شي ذلك مجرّد الامتقاد بأنه قد نزل من عثد الله تغاتى: بل للعمل يمأ 
فيه؛ وهذا يقتضي حجية ظواهره. 


3 +الروابات اليعواكوف الدالةتعاى ضركن الأخبار على الكتاب. وطرح ما خالف 


فتها: 

ه. الروايات الكثيرة الدالة على استدلال الأتمّة نفك بالكتاب في موارد 
0 
" - قول المعحصوم 


لا إشكال في أن قول البعضوم . نييا كان أو إعانا ء حلة ف مقام كمت 
عراد اللاضارك وعاني من [تغاكك عباية العزيق اياك قرانه المجيد أمّا النبي 
فواضح. وأما الإمام فلأنه أحد الثقلين اللذين أمرنا بالتستاك بهماء والاعتصام 
بحبلهما اكرارا عن الجهالة: واجتناباً عن الضلالة. فمع ثبوت قوله في مقام 
التفسير. ووضوح صدوره عنه 532 لا شبهة في لزوم الأخذ به. وذلك مع ثبوت 
قوله إمَا بالتواترء أو بالخبر الصحيح المعتبر أو المحفوف بالقرائن القطعية. 


أصول التفسير 
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وهل الأحادية ال وضلتها كسم إلى أقساح متلوهة: ولكن التقسيم الذي 
يفيدنا هو ما يلي: 
الأحاديث المتواترة: وهي عبارة عن خبر جماعة (يفيد بنفسه القطع وليس 
بانضمام القرائن) يستحيل تواطؤهم على الكذب, وفي النتيجة يوجب العلم 
بمضمون الخبر. 
وبعبارة أخرى: هونقل الروايات لإحدى القضايا بصور متعدّدة وبطرق 
مختلفة بحيث يحصل الاطمئنان بعدم كذب مضمونها؛ لأنه من غير الممكن 
ضاذة أن يتمق حميعم الروا علي لذب وتنقى الأحادية الشوائرة مخض 
التفسير؛ لأنها تفيد العلم» فلا بن من الأخن بها في التفسير والعمل بمضمونها(". 
القبان الاتساة: وفى الروايات الث لم فصل إلى حد التواشر (أي الروايات 
المنقولة بطريق أو بطريقين ونحوذلك)؛ وتقسم أخبار الآحاد إلى ثلاثة 
اقسام: 
أ.الخبرالواحد المحفوف بالقرائن: أي الخبر غير المتواتر والذي يصل عن 
طريق معتبر ومحفوف بقرائن وشواهد تفيد الصدق واليقين بصدوره عن 
المعصوم ( كما في بعض خطب نهج البلاغة) أوتكون موافقة لظاهر القرآن؛ 
وهذا لسعو حكةاف السيير أيضنا. 
ب.أخبار الآ حاد ا لضعيفة : وهي الأجباد غير المكواكرة وليس لها ته سفن 
ولذلك 3 وجي اطمئنان بصدورها عن المعصوم. د النوع من الأحاديث 
يرد كثيراً في الروايات التفسيريّة» وربما كوخ عضوف اوفع اللأسراكيليااف: 
وهذا القسم غير معتبر في التفسير ولا يعتبر حجة. 


.711١ ص١١ تفسير الميزان: العلامة الطباطبائي.ج‎ )١( 





لالالائلالا 

ملفحظة يهاول نكن المقسشرين راس هذه الأحادية يدتتاهية المقة: 
والامسففا ذومقينا ناهد هي التقسون ذا كان عشاك ايد عن سدقي 
كموافقتها لظواهر القرآن مثلا لأن المبنى غنده هو حجية الخبر الموكوق وقد 
يحصل الوثوق من نفس المتنء ومن هؤلاء العلامة الطباطبائيء أمَا السيد 
الضعيفة!'' لآن لل 
ج .أخبار الآحاد المعتبرة: أي الأخبار غير المتواترة التي يكون لها طريق معتبر» 

والتي تفي لظن بالصحّة ولا تورث اليقين. 

مكانة خبر الواحد المعتبر في التفسير 

ثمة خلاف بين علماء الشيعة يشان ححية وافقياد + خير الواحد. فقد دعن 
الشيخ الطوسي الإجماع على حجيته وكدذلك كثير من 27 وفي مقابل 
هذا الرأي هناك من اذعى الإجماع على عدم حجيّة خبر الواحد كالسيد 
المرتضى. 

آما كن :الوقت الحاو كان مشهور غلمام الآمافية ذهب إلى حجية كين 
الواحد والعمل به في الأحكام الشرعية: ودليلهم الرئيس هو سيرة العقلاء. 

أما ما نريده هنا فهو: هل أن خبر الواحد يكون حجّة في التفسير كما هو 
الحال في الأحكام الشرعية؟ 

وهل اب توجد ثلاثة آراء ركئيسة: 


.1810 144 البيانفي تفسير القرآن؛ السيّد الخوتي. ص /9؟. تفسير الميزان: العلامة الطباطبائي؛ ج .ص‎ )١( 
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الثاني: عدم الموافقة على حجية خبر الواحد في التفسير. 


الثالث: تسيل بين الموافي قة عليه في ما إذا كان مفاد الخبر حكما شرعيا. 


ومجمل القول في بيان هذه الآراء وتوضيح المراد ادهواة القائلين بحجية 
الخبناتوانمن فى الفتسير اكوا إن جميع الأجكام ومكن الشريعة التي قصل 
مجنماات القرآن: وتفش هذه الأيات ال وضلا هن ظطريق الخبر الواحد الجامع 
للسراكظ كون سقرة؛ إلا طن الخبر المتخدوش من حية الستد والمضمون قلا 
يعتبر حجة في هذه الحالة!''. 

*- حكم العقل 

لأ إشكال في أن حكم العفل القطعى وإذاركه الجزمى من الأموز التي تعد من 
أصول التفسيرء فإذا حكم العقل بخلاف ظاهر الكتاب في مورد لا محيص عن 
الالتزام به. وعدم الأخذ بذلك الظاهرء ضرورة أنْ اا ا الكتاب: وكونه 
معجزة كاشفة عن صدق الآتي به. إنما هو العقل الحاكم بكونه معجزة خارقة 
للعادة البشرية؛ ولم يؤت؛ ولن يؤتى بمثلهاء فإنه الرسول الباطنيّ الذي لا مجال 
لمخالفة حكمه ووحيه. 

ففي الحقيقة يكون حكمه بخلاف الظاهر وإدراكه الجزمي لذلك بمنزلة 
قرينة متصلة؛ موجبة للصرف عن المعنى الحقيقيء وانعقاد الظهور في المعنى 


30 المجازي. 


«> 





روصم عن ع شر اعرق عار جا ع ند 


فمثلاً قوله تعالى: #وجاء ريك ستيه وإن كان ظهوره الابتدائي 


)١(‏ التفسير والمفسرون؛ محمد هادي معرفة. ج”. ص 7؟5-؟77. 
(؟) سورة الفجر الآية: ؟5. 





ها 81 81 11 1لا 
في كون الجائي هو الربّ نفسه.؛ وهو يستلزم الجسميّة الممتنعة في حقه تعالى؛ 
إلا أننحكم العقل التطامى بانشعالة ذلك لامشلرام الثم للاشهار والانخنيات 
المنافي لوجوب الوجودء لأنْ المتصف به غنيٌّ بالذات ‏ يوجب عدم انعقاد ظهور 
في هذا المعنى؛ وهو اتصاف الرّب بالمجيء. 
وهكذا قوله تعالى: #الَْحَنْعلَالْمَر شٍآسَموئ 2"74. ومثله الآيات الظاهرة 
على خلاف حكم العقل. 


.0 سورة طه الآية:‎ )١( 
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يجح خلاصة الدرس 3 


يجب الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على ما ثبت اعتباره وحجيته. ولا 
بضوز الاعتماد على الظلنء ولا على الاستتحسان: 

.لا بد للمفسّر في استكشافه لمراد الله تعالى في كتابه الكريم من ملا حظة 
الأمسون الناكة فى هملية التفسنين؛ القن تير أصسول القفتسيرللقرآن الكريم 
وهي: 

31لا ابام وهر العناب القريم والى ليقع سيانها من خاؤل الأمر يا لقدير 
بات لساب دركون القر اهن امسر الخاتددة للقية ف وجديية للقي 
وبالروايات المتواترة الدالّة على عرض الأخبار على الكتاب الكريم. 

قاقياء اقول التمحسوم (النيي أو الإنام )وهو ححة شعاد كقنف مزاد الله 
تعالى من ألفاظ كتابه العزيزء وآيات قرآنه المجيد. 

اختلف العلساءق حصي الشف الواعد والأسودلال يه فى تتسجير القران 
الغرية: 

فاك كم الحقل القطلس وهومن انول القفسي نظن لإدواكه الحرمن: 
فإذا حكم العقل بخلاف ظاهر الكتاب في مورد فلا محيص عن الالتزام به. 





الدرس الثالث 


شروط ومؤهلات ومهارات المفشر وآدابه(1) 


أهداف الدرس 


٠‏ أن يتعرّف الطالب إلى بعض من العلوم والمعارف التي يحتاجها 
المفسر في اللغة العربية 


٠‏ أن يتعرّف إلى بعض المعارف المختصّة بعلوم القرآن 


شروطا ومؤضلات ومهارات المفشر وآدابه(1) 
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من العلوم والمعارف التي يحتاجها المفشر 

لا بدٌ للمفسّر من شروط ومؤْهّلات ومهارات ينطلق منها ويعتمد عليها تساعده 
على القيام بتلك المهمة الجليلة. 

فما هي تلك الشروط والمؤمّلات والمهارات؟ 

في هذه المسألة جانبان: 

الأوّل: الجانب العلمي والمعرشي: ويتضمّن أتواع العلوم الآلية والمعارف التي 
يجب أن تور في المششر حت يكون أغلا التقسسين: 

القافي+ الجاتب الشخصبي النتفسي!):ونقصن يه المؤملات والمهارات 
الشخصئة والمواضهات النفسيّة الس بحب أن يعمنويها المفس, 
الأوّل: الجانب العلمي والمعرفي 

يحتاج المفسّر إلى أنواع من العلوم والمعارف الآلية التي تعينه على القيام 


بمهمة التفسيرء وقد ذكرها العلماء في كتبهم تحت أبواب وعناوين متعددة 


(1) الجانب الثاني يأتي تفصيله في الدرس اللاحق. 


شروطا ومؤضلات ومهارات المفشر وآدابه(1) 
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أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر علما''". وأوجزها الراغب الأصفهاني بعشرة. 
ويمكن لنا إيجاز العلوم والمعارف التي يحتاجها المفسر كما يلي؛ 


١‏ معرفة اللفة العربية وعلومها 


ونقصد بها ما يتعلق بها من نحو.ء وصرف., واشتقاق» وبلاغة. ومعاني 
مفردات: وهذه من أولى العلوم التي يحتاجها المفسر؛ فإِنّ معرفة اللغة العربية 
وما يتعلق بها أمر ضروري للمفسّر فالق رآن نزل ( بلسان عربي مبين) .قلا سبيل 
يانه لاضع جم لان العرب ,له ليون لاجد لميتعيفها هدم الفا 

أ.علم النحو 

وهوضروري للمفسر ومن أهم ما يحتاجه في مقام التفسيرء لآن المعنى 
يتغيّر ويختلف باختلاف الإعراب؛ أى يتغير بتغيّر الحركات. 

وبعبارة أخرى: فإِنْ المعنى التركيبي للكلمات؛ وبالتالي معنى الجملة من 
الآية لا يتضح إلا من خلال معرفة موقع ودور كل كلمة فيها. فمن لا يعرف 
أنْ الكلمة في موقع الفاعل أو المفعول: أو الصفة, أو الموصوف, أو المبتدأء 
أو الفكدر» وما الى ذلك كليس :قنور ا معنى ومراد الجملة 
خلال معرفة موقع كل كلمة من الآية. فإن لم نعرف موقع 56 و(الله) 

ماع 5 5 2 : 
وبناءً عليه فإن قراءة الآية وكلماتها بنصب هاء الجلالة؛ ورفع همزة 


(1) الإتقان في علوم القرآن؛ السيوطيء ج ١؛‏ المقدّمة. 
(؟) سورة فاطر الآية:/7. 





سس 


العلماء يؤدي إلى المعنى والمراد الصحيح: لأن معنى الآية: الذين 
يخشون الله من عباده هم العلماء دون غيرهم أي حصر خشية اللّه بعباده 
العلماغ. 


8 
ولوعكس فشرات بضم هاء الجلالة ونصب همزة العلماء لفستك المعنى. 
-5 8 هو ليفة 


في تحقية فبقيق السيب الذى ذها أمير المؤمنين 232 إلى وضع أصول علم النحو 
وتحديد حدوده وتحقيق السبب الذي دعا أبا الأسود الئ ما زسعه من الفجو لان 
القاسن ابعبرفواشى انبا ميق وذكرواف النضاء الأزل وجوفيا. ؛ أحدها ما ذكره 
ابن الآنباري في خطبة شرح سيبويه قال: إِنّ رسول الله يه سمع يوما قاركا 
يقرأ أ أن أَّهََره ل من ألْمصَركدِ 1 وأ # بجر لام الرسولء: فغضب #6 وأشار 
إلى أمير المؤمنين علي تلم : إنحّ النحوواجعل له قاعدة؛ وامنع من مثل هذا 
اللحن؛ فطلب أمير المؤمنين ظَ8َئٍْ أبا الأسود الدؤلي وعلمه العوامل والروابط 
وحصر كلام العرب وحصر الحركات الإعرابية والبنائية؛ وكان أبو الأسود م 
ناكا د وشا قالى للف راذا ابعل ديس فوع :راج امير السومفيرة في ورتب 
567 التراكيب وأتى به إلى الإمام أمير المؤمنين عَقَئِْدٌ فاستحسنه وقال 
نعم ما نحوت. أي قصدت ‏ قللتفاؤل بلفظ علي 28932 سمي هذا العام تجو( 

ب علم الصرف والاشتقاق 

أمّا الاشتغاق فهو الذئ يبيّن لثا ماذة الكلمة وجذرها وأصاها حتى ترجع فى 
تبيين معناها إلى جذورهاء وهذا أمر مهم هذا لبن آراد الحوضن ف سجالوبيانة 
كلام الله تعالى. 


.١00ص الشيعة وفنون الإسلام؛ السيّد حسن الصدرء‎ )١( 


شروطا ومؤضلات ومهارات المفشر وآدابه(1) 


37 








1ه 81 81 51 11 
وأا الصسرك وقيه هوق الآنفة والصية ويه بتطييم النبيم من الغلمات 1 
وبه يعرف الماضي من المضارع وكلاهما من الأمر إلى غير ذلك. 
ج ‏ معاني المفردات 
وهي من أولى وأهمٌ الأمور التي يجب أن يقف عندها المفسّر لآيات الله تعالى 
فَإِنْ الآيات تتركب من عدّة مفردات,. ولا يمكن له فهمها وبيانها ما لم يعرف 
فعاثيها. 


د علوم البلاغة : وهي» البيان والمعاني والبديع 
؟ ‏ معرفة بعض ما يختص بعلوم القرآن 
ومن أهمها: 
أ القراءات 
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ومعرفتها ضرورية للمفسر لانه بها يرجح بعضن الوجوه المحتملة على 
بعض. ويسبب اختلاف القراءات يختلف المعتى المراد من الكلمات والآيات 
القرآنية. 
ومثال ذلك اختلاف تفسير قوله تعالى: #إِتَمَاسُكرتٌ أ يريا 74" ففرا 
اسكرشا وداه فإ نا يعتن سدق ومين قرا (سكرت) مخمفة فإنّه يعني 


وسح نت . 
03 
ع «بباسيان الترول 


أسباب النزول: جمع سبب» ونقصد به: ما نزلت بسببه آية أو أكثر. وهوعبارة 


(1) الإتقان في علوم القرآن: السيوطيء ج :ص ؟١7.‏ 
(؟) سورة الحجرء الآية: .1١6‏ 
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غدن: : واقعة أو أمر حدث في عصر الوحي ي اقتضى نزول الوحي لأجله وبش أنه 
وهده الأسسبات كن تكون مديهاً أوذمًا لموقف, ا لمشكلة أرجوانا لسؤال» 
سانا لحكم ونحو دذلك. 

وفيما يلي مثالان على أهمية معرفة أسباب النزول: 

5 0 روم #سورءة 2 م ++ . سارو 

قوله تعالى: لوم أهَلت لم ويك وأننث ثم نعمق وَرَضِبيت لكم 
لْإِسَلم دين 4(". 

شعركة العرادمن هذه الآية الميازكة وضمها ذهما ضحيها يمركتا من 
معرفة سبب وظروف نزولها. ومن المتواتر انها نزلت في غدير حم بعدما 


- 
سر لق جه س2 ساح سامت 


نولت الآية- المياركة دا لي ا 


م وه ب عم دم َو ضرح ساح سا ورج سسا 


ها بلَعَتَ رسالته, واقايتي دك ون خرن إن سه لا هدى الوم الْكفرتَ 04" , 


شروطا ومؤضلات ومهارات المفشر وآدابه(1) 


فجمع رسول الله 25 الناس في غدير ُ عند مفترق طرقء 5 عن 
ولأية أمير المؤمنين غئاة قائلاً: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إلى آخر 
اتحد نك الممر وق وأكة المسلفون تيتكون علنا لكايه بقولهم: بخ بخ لك 
يا علي أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 

رفي التقابل [فعاهل الاتخريو نين الحديه العظليم الذي كان واعيا وناهنا 
لنزول الآيات أدَّى إلى تجافي الحق والخطأ في فهم كلام اللّه تعالى والعمل 
بخلاف مراده سبحانه وتعالى من هزه الآية المباركة. 

قوله تعالى: «إِسَّمَابرِد الله يذهب عدحكُم اح سأهل ليت وير طهر 4 39 
فإن فهم الآية المباركة ومعرفة من هم أهل البيت تإوكلار المقصودون فيها يتوقف 
)١(‏ سورة المائدة: الآية: ؟. 


(؟) سورة المائدة, الآية: /51". 
(؟) سورة الأحزاب. الآية: 77 
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عاى معرفة الزمان والمكان والأشخاص والظروف التي نزلت فيها الآية المباركة, 
وناكوقوقم على كل 5ف لقي الأنة فهيه] مضيهها وتقف هلان المراة الإلهي منهاء 
كتمرف أن أهل البيت في الآية المياركة هم: محمد وعلي. وفاطمة؛ والحسن, 
والحسين عليهم الصلاة والسلام: وليس أي أحد سواهم؛ كما ادعى الآخرون 
حيث وقعوا في سوء الفهم والخطأ الكبير لأنهم تجاهلوا أسباب وظروف نزول 
الآية المياركة. 

ج- تمييز المكي عن المدني 

والمكي من الآيات هو: ما نزل قبل الهجرة من مكة إلى المدينة؛ أي فترة 
إقامة النبيّ محمد وَل في مكة المكرّمة. سواء نزلت داخل مكة أم خارجها. 

والمدني من الآيات هو: ما نزل بعد هجرة النبي محمد 5 إلى المدينة 
المنورة. سواء نزلت داخل المدينة أم خارجها. 


وجه الحاجة إلى التمييز بين المكي والمدني 


وأا الجحاجة الى السميو بين المك والفدتي ظاذ دون اغد هاي ناوه الحفيقة 
في بيان معنى بعض الآيات: ويرفع الإبهام الذي قد يقع فيه البعض؛ أثناء تفسيره 
لبعض الآيات المباركة بسبب عدم تمييزه بين المكي والمدني ومثال ذلك: 


راص 5 ص« 


تفسير قوله تعالى: ملا حلي عَكِ أَجَرَا أ لوده ف اشر * الواردة في سورة 
الشورى وهذه السورة مكرك 
والآية المباركة حسب المتواتر نزلت في أهل البيت تَقِيَكلدٍ وهم: الإمام 


9 


علي غ2 والسيدة فاطمة الزهراء 3 والإمامان الحسن والحسين ك3 . 






فربما يتوهم البعض ويستبعد نزولها في حق أهل البيت تيكلا . بحجة أن 


السورة مكية؛ وأنْ الإمامين الحسن والحسين يَلِكَئِِْةٍ لم يكونا ضي مكة. 





ولكن هذا التوهّم سرعان ما يرتفع إذا عرفنا أن الآية ثلاث وعشرون من 
سورة الشورى هدنيّة: وليسست مكية: ون كون السورة مكية لا يعني ضرورة كون 
جميع آياتها مكية؛ فكم من سورة مكية ضمت بين آياتها مدنية وبالعكس. وسورة 
الشورى وإن كانت مكيّة إلا أن بعض آياتها مدنية ومنه هذه الآية المباركة. 


د دلالة السياقئ 


من الأمور التي تعين المفسّر على تحديد المبراذولالة السياق: فإنهاامن أعغظم 
القراقن اكه عل كراد المغلى ضير الفئله كد واكده مو اه الدلالات ووقع 
ف النخطا ض فير من الموارى ولايد فق الاشازه إلى أن فلاقة التسياق إلا تؤخر 
في الدلالة على المراد ما لم تقم قرينة أقوى منها على خلافهاء كما هو الحال 
في آية التطهير. 

أنظر: إلى قوله تعالى: «ذَُقإِنَلك أ تَالْمَرِب ركم 04". كيف نجد أن 
سياق الآيات يدل على أَنّ المراد من المزيز الكريم (الذئيل الحقير). قال تعالى: 


شروطا ومؤضلات ومهارات المفشر وآدابه(1) 


ل حْدُوه تَأعيَلهُ إل سوه لحيو 150 سبوا موق رَأسِهءمِنَ عَدَاٍ الْحَمِيٍ (0) 
ذُفَإِئآ تَالمز رٌالحكرم 4 


ولزوم مراعاة السياق لا يعني أن القرآن الكريم يعتمد الأسلوب عينه الذي 
تعتمده المؤلفات والكتب البشرية عي ياخن البحث ف موض وميد دطاذا فرك 
منه يبتدئ بموضوع جديد. وذلك بشكل متسلسل. بل نجد أن القرآن الكريم ربما 4 
يتعرّض للموضوع الواحد في عدّة موارد وضي كل مورد يأخن ظلوفا من الموضوة 
وذلك بحسب الهدف والغاية التى افتضت التعرضن لهذا الموضوع أو ذاك. 


.44 سورة الدخان. الآية:‎ )١( 
.435 4! (؟) سورة الدخان. الآيات:‎ 
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ه ‏ معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد 

إن كثيرا من الآيات الوق طبة لأحكام الأفعال والموضوعات مجملة ورد 
#فسيرها قن الشنة التفظييئة و احاديت أكمّة أهل البيت 405 كالصلاة وانوفاف 
والحج وغير ذلك مما لا محيص للمفسر من الرجوع إليها في رفع الإجمال 
وتبيين المبهم؛ وهو امر واضح. 

وهناك سبب ثان للرجوع إليهاء وهو أنه ورد في القرآن الكريم مطلقات 
ولكن أريد منها المقيدء كما ورد عموم أريد منه الخصوص؛ وذلك وفقا لتشريع 
القوانين في المجالس التشريعية: فإنهم يذكرون قيودها ومخصصاتها في 
فصل آخر باسم الملحق؛ وقد حذا القرآن في تشريعه هذا الحذو فجاءت 
النبي 2206 وأهل بيته نلوكلا . 

يقول سبحانه: #وأحلاللَهالْسَيِمَ وَحَرَّمَألرَيَأْ 2"04. وجاء في السنة مخصصهاء 
وأنه لا ربا بين الزوج والزوجة: والولد والوالد؛ فقد رخص الإسلام الربا هنا. 

قال الإمام الصادق 22 : قال أمير المؤمنين !َم : «ليس بين الرجل 
ووكده ويا انما اكونا قيما ميتقك :ودين سا ع تمك 

وروى زرارة عن ابي جعفر 5ل : «ليس بين الرجل وولده؛ وبينه وبين عبده؛ 
ولأايين أهلة ويا إكما اكريا'قيما بيتك وبين ما ل توننلت 1 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 0/اا. 
)١(‏ الوسائلء الحرٌ العاملي؛ ج ١١‏ ص455. 
(؟) م.ءن. 





لالالائالا 

لعل فولقة. منيجاته اوضاني م ا ا ا 0 مَانَسَكُم عن 
َنَهُوأ 74" يوحي إلى هذا المعنى. 

و معرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 

من الأمور التي لا بد للمفسر من معرقتها الناسخ والمنسوخ: والمحكم 

فإنه من لم يعرف من كتاب الله عز وجل الناسخ والمنسوخ:؛ والمحكم 
والمتشابه فليس بعالم بالق رآن ولا هو من أهله؛ كما جاء في المروي عن الإمام 
الصادق 1ك . 
أبا عبد الله عمل جعفر بن محمد الصادق يقول: «... اعلمواء رحمكم الله 
أنه من لم يعرف من كتاب الله عز وجل الناسخ من المنسوخ؛ والخاص من 
العام والمحكم من المتشايه... فليس بعالم بالقرآن ولا هو 6 أهله(" . 


بمداراة أهل الكتاب في قوله تعالى: 0 لَه يأ “4 204 
و و 2 
وبعد مدّة أنهي هذا الحكم وأمروا بقتالهم في قوله تعالى: 9 فََئْلُوا أأنت 


ج.ىء 532 نه ب 2 ا عر - 
اموت اكد بس ل ره مَاحَرّمْ أللّه ورسوله. 0 
لحن هنا يرت أوثوأ ْحكيتب 4 


١ 


)١(‏ سورة الحشرء الآية:/ا. 

(؟) تفسير الميزان.العلامة الطباطبائي: ج ؟.ص .١‏ 
(") سورة البقرق الآية: .٠١5‏ 

(؟) سورة التوبة, الآية: 75. 
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ا 


ومثلاً على الآيات المتشابهات : ظاهر قوله تعالى: رحن لعرش 
سْيَوَ 74" وقوله تعالى: لوَيَاء رَبك وَألْمكُ صَفَاصَفًا4!" يدل على الجسميّة. 
ون الله ضالي ما ولكو راو أرعدشاسا تن فوئه عدالى: ركتبي كو 
وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير 4 علمنا أن الاستواء والمجيء لا يراد منه المعنى الماذي. 


يجح خلاصة الدرس . 
من العلوم والمعارف التي يحتاجها المفسّر : 


.١‏ معرفة اللغة العربية وعلومها: أ. علم النحوء بعلم الصرف والاشتقاق, 
ج ‏ معاني المفردات» د علوم البلاغة: وهي: البيان والمعاني والبديع. 


دحراسات في مناهج التفسير 


. تمييز المكي عن المدنيء د . دلالة السياق؛ ه ‏ معرفة العام والخاص والمطلق 
والمقيد؛ و معرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. 
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.0 سورة طه الآية:‎ )١( 
.71 (؟) سورة الفجرء الآية:‎ 
.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )'"( 











الدرس الرايع 


شروط ومؤهلات ومهارات المفشر وآدابه(2) 


شروط ومؤهّلات ومهارات المغشر وآدابه(2) 


أهداف الدرس 


٠.‏ أن يتعرّف الطالب إلى بعض آخر من العلوم والمعارف التي يحتاجها 
إريق* 

٠.‏ أن يدرك المؤهلات والمهارات الشخصية والمواصفات النفسية 
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لومدقيدك 


قلنا في الدرس السابق أنه لا بد للمفسّر من شروط ومؤهلات ومهارات ينطلق 
منها ويعتمد عليها تساعده على القيام بتلك المهمّة الجليلة. وقلنا إن في هذه 
المسألة جانبين: 


شروط ومؤهلات ومهارات المغشر وآدابه(2) 


الأوّل: الجانب العلمي والمعرفي: ويتضمّن أنواع العلوم الآلية والمعارف التي 
الثاني: الجائب الشخصي النفسي: ونقصد .به المؤهلات والمهارات 
الشخصية والمواصفات الننسية الح يجب أن يتم بهنا النقسس 
الجانب الأوّل: الجانب العلمي والمعرفي 
وق اكرغا شي الدويس السادق يفسا هجا ركان ةا الجاق: 
١..معرفة‏ اللغة العربية وعلومها. | 0 
" معرفة بعض ما يختص بعلوم القران. وبقي الكلام عن: «٠‏ 
س_ العلوم التي لها صلة بعلم التفسير 
ومن العلوم والمعارف التي يحتاجها المفسّر . بالإضافة الى ما مرفي الدرس 
السايق-عدد من العلوم التي لها صلة بعلم التفسير: منها: 
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أ علم الكلام 

وهويهتم بأعحسول النقيدة كالتوحيد والعدل» والنيوة, والمعادء كما يهتم 

ب علم أصول الفقه 

علم أصول الفقه ويفيد المفسر في مجال آيات الأحكام والبحوث الفقهية. 

وصلة علم أصول الفقه بالتفسير باعتبار أن قسما مهما من آيات القرآن 
المباركة تناولت الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية؛ وهي التي جمعت تحت 
العلماء الكثير من مباحث هذا العلم من علوم مختلفة منها علم التفسير نفسه. 

وهذا العلم يزود علم التفسير بضوابط وقواعد عامّة من شأنها أن تفيد 
المفسر إذا استعان بهاء لا سيّما في مجال بيان آيات الأحكام. 

ج معرفة تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده 

ومن الأمور التي لها صلة بعلم التفسيرء ويستفيد منها المفسر دراسة تاريخ 
العرب. ونقصد دراسة الواقع أو الحال الذي كان يعيشه الناس قبل الإسلام وفي 
زمن البعثة النبويّة الشريفة. 

فقد نزل القرآن الكريم في جو مجتمع الجزيرة العربية: ولهذا المجتمع 
خصوصياته التاريهية والاجتماعية والجغرافية: كما له مميزاته وخصائصه 

فقو كاقت االجويوة أكة الف موظق كل هق الركقييق والمشبوكين اضناطة إلن اهل 
الكتاب من يهود ونصارى. 


كباكاك مجودين هللا أعراف وقيم وعادات وتقاليد تحكم تصرّفاتهم 
وحركتهم الاجتماعية. 22 بعث النبي 00 في هذه الأمة ولهؤلاء القاين بحميها: 
والقرآن الكريم خاطب كل هؤلاء وجادلهم وأقر لهم أمووا واعترض على 
أخرى. وعنفهم في أشياء وزجرهم عن أخرى. وعمل على تغيير الواقع القائم 
وإقامة واقع جديد. 
وهويشير في أكثر من مورد من آياته المباركة إلى تلك الأمّة؛ ويتحدث عن 
فاذاقيا وقالييها اتجاهلية 
من هنا كانت الصلة الوثيقة بين علم التفسير ومعرفة التاريخ. فإِن الاطلاع 
على تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام وتاريخغ عصر رسول الله 55 والبعثة 
المباركة؛ له الأثر الإيجابي الكبير في عملية بيان وتوضيح مداليل ومقاصد كثير 
ساي 
3 00 وس 0 
روم عرو م مام وو 2 ح رك 0 0( 38 0 . 3 5 
4 تبط ني 74" ل ا ل 
ذلك وسيب العداوة بينهم ؛ ونوعها وحدودهاء ثم كيف رفع اللّه تعالى العداوة 
والبكقباء من كلونهم وكيك الت بيتهم وكيف كانه مظاهر الأحوة إلى غير 
الت مين الأمور الق لايد من الأظلاع غليها حت يمكن لدافهم والسدينات ها 
ترمى إليه الآية المباركة. 
بوتبالك للد بالنسية إلى قولة تغالبى» فو إذ)) أمويرةة مياد نيك يراق دن 
وبناتهم, لا سيما المولودات حديفا حتى تتفا عثك من اليل هذه الآنة البياركة. 


.1١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.35/ سورة التكويرء الآيتان:‎ )؟١(‎ 
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وكذلك بالنسبة إلى قوله تعالى: #يَكايها ادبن امنوا إِنََا مر والْمِِرٌوَالانَصَابُ 

وقوله تعالى: «لإيكفٍ خُرَيْشٍ 0 إلفْهمْ رخله لماه وَألصَيِقٍ 0 
َلْيحَبْدُوأرَبٌ هدلت 5 الى أطْعَمَه م يَنْجْوع وَءَامَنَهُم يَنْحوَنِ 4". 

نكيف ينهم هدالبل هذة الأيات: ماله تطلع علتى سوال فريش: 
وتجارتها إلى اليمن شي الشتاء. وإلى الشام في الصيف. وكيف كان حالهم قبل 
ذلك وبعدهاء وكيف أطعمهم الله من جوع: وآمنهم من خوفء إلى غير ذلك من 
الأمور التي ترتبط بتاريخهم وعاداتهم وأعمالهم. 
الحانب الثاني: الشخصي النفسي 

ونقصّد به المؤمّلات والمهارات الشخصيّة والمواصفات النفسيّة التي يجب 
أن يتمتع بها المفسرء ومنها: 

١.صحة‏ وصدق المعتقد: ارك المفسدر من أن مملك مسف | افيا ميجييها : 
لا سيّما الاعتقاد بولاية أهل البيت :يكلا ودورهم ومرجعيّتهم الفكريّة والدينية, 
لأنهم عَتئلة الثقل الثاني. بعد القرآن الثقل الأول الذي أمرنا رسول الله يله 
أن كسك يه وهم نوكه القرآن الناطق الذي يبرن ويضشر الحفاكق القرآني: 
على أكمل وجه؛ «إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلواء كتاب الله 
وعتركي أهل بيت وإنهما كن يفترقا حتّى يردا عدي الحوض 9 !. فالذي لآ ينلك 
اعتفاندا ليما إهلاء اليا له كا يكن لكيه القرا ختكييا سحي . 


)01( سورة المائدة. الآية: 6 
(؟) سورة قريش, الآيات: ١‏ غ. 
(؟) بحار الأنوار العلامة المجلسيٌ؛ ج؟.ص710. 





لالالائلالا 
" الاإخللاصس وصحة المقصد والغاية: ومن صفات المقسيو واقانة 
الإخلاص وصحة المقصد فيما يقول» ليلقى التسديد والهداية إلى المرادء 
فاق شال ٠‏ «وَأليحَهَدُواْضِدَلتَبَريئّب سْبلاة! نَلَه لمَمَالْمحَسِنِينَ 74" , وقال 
سان 2 1 قل لاتير 4" ,هاذ يدرف مفافق الغران الكريه | ال 
اضكاتب القلوب الطاهرة والنفوس الزكية. 
قال الطبري: «وإنما يخلصص له القصد إذا زهد في الدنياء لأنه إذا رغب فيها 
لم يؤمن أن يتوسّل به إلى غرض يصدّه عن صواب قصده ويُفسد عليه عمله.7). 
نينخ 03 0 أن يبتغى 3590 لا من اللّه ورض اناء خلا يتوخ فوخ لية 
التسحيوق متاخ الحيناة الدثيا» والوضول الى منقاسساف دنيوية. ما العام به إلى 
قال في البرهان: «اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحيء ولا يظهر له 
أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب للدنياء أو هو مصر على الذنب أو 
قين #تحدق بالايمات وكشت لع ا 
وفي هذا المعنى قوله تعالى: 00 مأترق ال لنت 


ملس ص ساس 


عير ألحقٌ #(". 


ث مهسا 


يروت ف لض 


.59 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة, الآية: ىلا. 

(؟) أنظر: الإتقان في علوم القرآن: السيوطيء ج ؛؛ ص .7١١‏ 
(4) البرهان؛ الزركشيءج؟ .ص .18١‏ 

(0) سورة الأعراف, الآية: 145. 
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#«الموضوطية؛» يك التجره أى أنوكرا الآيانه تمر و سين الى بعينة 
تأخذه الآيات, ولا يأخذ الآيات إلى حيث أفكاره ومعتقداته المسبقة ويلزم القرآن 
هاء والسرظوم عقا بها يلال د 

؛ قدرة المفسّر على الجمع والربط بين الآيات: أي أن يكون عنده شمولية 
في فهم القرآن الكريم؛ فالقرآن لا يمكن أخذه وتفسيره كآيات متناثرة. لأنه 
هناك وحدة موضوعية بين الآيات: وعلى المفسر أن يراعيها «ويريظ ينها ولا 
فإنه لامستطيع كتسين:القران وضهمة هيا مبتعيها. 

ه. أن يملك المفسُر عقلاً متديّرا واعياً لا عقلاً غافلاً وقاركا ء هناك نوعان 
من المقشريخ» فوع يقرا الآية ويقر) ما يتعاق يها من روايات ويشرا آراء المفسرين 
ويجمعها ثم يكتب على ضوء ما رآه؛ وهذا ما يسمّى «بالكاتب القارئ». 

وهتا سمخ يكوا الآنة والوواياس و اران العفشرين ويتدبّر ويفكر ويستنتج فيأتي 
بمعنى جديد وهذه من أهم الضفات التى يجب أن د يعد بها المستر الذى بيجب 
أن يمك هقلذ واغيا يمكنةا من الانتعتتاج والأقنان بالعدين كن لآ يراوح مكاته. 

يقول الشيخ محمد جواد مغنية: «فإن أي مفسرلا يأتي بجديد لم يسبقه 
إلبه احد: ولو يفكرة والعده في التكسين هذا يعني أنَ هذا المفسّر لا يملك عقلاً 
واعياء وإنما يملك عقلاً قارئا؛ يرسم فيه ما يقرأ لغيره؛ تماما كما ترتسم صورة 
انيع شى ابراه على ماهو هاوق وعهم دوق أي كاخر أو قافو 

ذلك أن معاني القرآن عميقة إلى أبعد الحدود؛ لا يبلغ أحد نهايتها مهما بلغت 
مفافضه سن الغلم والعهم وإنيا عقف مدا عا شبمقة معاركه وموماة كه قاذ وش 
المفشالسابق عند جد من الخد وو كم حاءا للاحق و حرسم خطاء ل حهها وزهاء ولق 


بخطوة واحدة كان تماما كالأعمى يتوكأ على عكاز, فإذا فقدها جمد في مكانه.7". 


.٠١ ص.١ التفسير الكاشفء الشيخ محمد جواد مغنيّة. ج‎ )١( 





8 5 95 1 كا 

1-التظرإلج القران ياغتياره كتا ب هدايه وخياد: من تتبع آيات القرآن 
الكريم؛ وتدبرها جرد هه أن وراعها عدف كايا نه مشتركاء وإظارا عامًا يريك 
بين كل آياته وسوره؛ وهو أنّ هذا القرآن يهدف إلى هداية البشرية إلى القن هي 
أقوم: وأنه يحمل دعوة إلى الحياة الطيّبة يسودها الأمن والعدل والسلام: بحيث 
يعيش الناس فيها في كل سعادة وطمأنينة ورفاه. 

قال تعالى: 2 إنهندا لقان رض د سم ل ل التزيية ان ماه 
لصحت نهم لجرا كيرا 74" 


20 سس ضير و ضح 


وفان حاف 9 ا اق ا دعام ميك 14" 
ا ل 
اا ب لل 


الحضور والاحساس والانسجام القلبي والعقلي مع القرآن: يقول الشيخ 
محمّد جواد مغنيّة: وهنا شيء آخر يحتاج إليه المفسّرء وهو أهمّ وأعظم من كل 
ما كرد المفسّرون في مقدّمة فاسيره لآنه الأنساس واتركيةة الأولى لتعيم 
كلامه جل وعلا. ولم أرمن أشار إليه... وهو أن معاني القرآن لا يدركهاء ولن 
ودركها على حديضتها بويمر ف عكلتتها الاامن يمشهاضن أعماقة ويسلم متها 
بقلبه وعقله؛ ويختلط إيمانه بها بدمه ولحمه؛ وهنا يكمن السر في قول أمير 
المؤمنين 5+ رداك اكفران الضامت :وأنا القران التاطق” . 


)10( سورة الإسراء؛ الآية: 3 
(؟) سورة الأنفال؛ الآية: 746. 
(؟) التفسير الكاشفء الشيخ محمد جواد مغنيّة: ج :١‏ المقدّمة. 


شروط ومؤهّلات ومهارات المغشر وآدابه(2) 
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يجح خلاصة الدرس 3 


من العلوم التي لها صلة بعلم التفسير غلم الكلام فيمكن المفسّر الاستفادة 
مماكوكسل إليه هذا العلم الذي يعتصن هلى محكم القرآن وما بجاء صريها على 
لسان أهل الذكر تكله . أثناء تفسيره وبيانه لتلك الآيات. وذلك لكي يكون على 
ل ا تيكلا وما ساعد 

وهذا العلم يزود المفسّر بضوابط وقواعد عامّة من شأنها أن تفيده إذا 
استعان بهاء لا سييما في مجال تفسير آيات الأحكام. 

ومن الأمور التي لها صلة بعلم التفسيرء ويستفيد منها المفسر معرفة تاريخ 
العرب قبل الإسلام وفي زمن البعثة النبوية الشريفة. 

هناك صلة وثيقة بين علم التفسير ومعرفة التاريخ: فإِن الاطلاع على تاريخ 
الجزيرة العربية قبل الإسلام وتاريخ عصر رسول الله 3 والبعثة المياركة » لك 
الآثر الإيجابي الكبير في عمليّة بيان وتوضيح مداليل ومقاصد كثير من الآيات 
المياركة: 

ف اتن ملذك والبواراف التخم بحت ة#وضدق انعد ,صبحة المخصي: 
الموكودوعي” قدرة المفسر على الجمع والريطابين الآيات: اذرحفلك المقبيير 
عقلاً متديراً واعياً لا عقلاً غافلاً وقارتاً ٠النظر‏ إلى القرآن باعتباره كتاب هداية 
وحياة. الحضور والإحساس والانسجام القلبى والعقلي مع القرآن. 





الدرس الخامس 


المناهج والاتجاهات التفسيرية 


أهداف الدرس 


ه أن يتعرّف الطالب إلى نشوء وتطوّر مناهج التفسير 
٠‏ أن يميّز بين المناهج والاتجاهات التفسيريّة 


٠.‏ أن يعدّد تقسيمات المناهج والاتجاهات التفسيرية 


المنادهج والاتجاهات التفسيريّة 
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نشوء وتطور مناهج التفسير 

بدأ علم التفسير منذ صدر الإسلام: وكان مصدره الوحي الإلهي الذي 
عرّف الرسول 94 كمفسّر للقرآن'''؛ وكان الرسول 84 يعتمد على القرآن 
نفسه في التفسير, ومن هنا نشأت طريقة تفسير القرآن بالقرآن؛ وقد تصدى 
أهل البيت نَقِيَكْلٍ وعدد من الصحابة لتفسير القرآن على ضوء المنهج السابق 
مع الاستفادة من المنهج الروائي. أي الاستناد إلى الروايات الصادرة عن 
الرسول 4:15 في تفسير آيات القرآن. 

وقد تصدى النبيّ 26 لتفصيل ما أجمل في الغران وساي أبهم منه م 
بيانا في أحاديثه الشريفة وسيرته الكريمة؛ أوتفصيلاً حاوض كل فتريماته 
من فرائض وسنن وأحكام وآداب... وهكذا فكل ما جاء في الشريعة من فروع 
أحكام العبادات والسنن والفرائض. وأحكام المعاملات؛ والأنظمة والسياسات, 
كل ذلك ففصيل لما أجمل فى القرآن الكريم من فشر وكايف: 


هذا وقد تورطت مجموعة بتفسير وتأويل القرآن طبقا لميولها وبدون رعاية 


)١(‏ قال تعالى: وان لِك الذَكرَليّنَ ناس مال لبهم 4 (سورة النحلء الآية: 4غ). 


المناهج والاتجاهات التفسيريّة 
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ها 1ه 81 11 1 
المرايظ وتتبائ وبري ل مسو دراي وقد تصدت الأحاديث 
ل 5 وأهل البيت تََكْلا لهذا النوع من التفسير ومنعتة 

5 فعن رسول الله وليه عن اللّه تعالى: «ماآمن بي من فسّر برأيه كلامي, 06 
فك ازيرت ف الفسرن القانس المتجرى وبا بعده مناهج وأساليب أخرى بين 
المسلمين. بشكل تدريجيء نتيجة ترجمة آتاروكتب الحضارتين اليونانية 
والفارسية ونفوذ أفكارهم وعلومهم. 

وقد تكونت الاتجاهات التفسيرية الكلاميّة بسبب ظهور المباحث الكلامية 
وفلف نف نكا تبس كل طرق مرق طوق السطنين #الأشاهرة والبعفالة وى تسر 
القرآن طبقاً لآرائها وعقائدها. 

وفي القرن الثالث وما بعده. بدأت تظهر أساليب جديدة في التفسير على يد 
العرفاء والمتصوفة. ما أدى إلى تطور المنهج الإشاري في التفسير'". 

وما مهدشو السدة والشيية نتن اكشيوا مضل الروايناك حوقور يذلك 
المنهج والاتجاه الروائي في التفسير والذي ظهر في المرحلة الأولى (القرن 
الثالث والرابع الهجري) على شكل تفاسير مثل: تفسير العياشيء والقمي. 
والطبريء وفي المرحلة الثانية (من القرن العاشر حتى الحادي عشر) الدرٌ 
المنثورء والبرهان؛ ونور الثقلين: وخلال هذه الفترة؛ أي بعد المرحلة الأولى 
من ظهور التفاسير الروائية بدأت تظهر التفاسير الفقهية بأسلوب موضوعي 
وعلى شكل تفسير آيات الأحكام. وبعد أن أخذت بعض التفاسير شكلها الطبيعي 
مثل أحكام القرآن للجصاص الحنفي (ت ١717ه)‏ وأحكام القرآن المنسوب إلى 
الشافعي (ت ؛١٠م)‏ استمرّت كتابة هذا النوع من التفاسير فيما بعد مثل أحكام 


)١(‏ الأمالي؛ الشيخ الصدوق؛ ص. 
(؟) ستأتي الإشارة إلى المنهج الإشاري في الدرس الخامس عشر. 





لالالائلالا 

القرآن للراوندي (ت077ه) . ثم ظهرت في القرن الخامس والسادس الهجري 
التفاسير الجامعة الاجتهادية مثل: التبيان» ومجمع البيان؛ وذلك بالاستفادة 
من العقل والاجتهاد ومراعاة جوانب متعددة في التفسيرء ولا تزال هذه الطريقة 
مداولا بحتى الأق .وقد باو يعض الغلاسفة إلى كثاية التفسين أيضاء كنا ظهرت 
وتطورت في القرن الآخير أساليب ومناهج جديدة في التفسير مثل طريقة 
التفسير العلمي والاتجاه الاجتماعي!". 

الفازق بين المناهج والاتجاهات التفسيرية 

المتهج التفسيزي لكل مشر هوضييخ طريقة كل مفسّر في سير القرآن 
العزيم: والأداة والوسيلة الح ينكمن عليها تعشف الستر من وجة الآية أو الآيات؟ 
فهل يأخذ العقل أداة للتفسير أو النقل؟ أو يعتمد في تفسير آيات القرآن على 
نفس القرآن الكريم؛ أو على السنة الشريفة: أو على كليهماء أو غيرهما؟ 

رفي السملةينا لخ ممتانها فرك إبيناك الآياه هموما ييه النقيي ف 
تفسير القرآن. 

وأما البحث عن الاتجاهات والاهتمامات التفسيرية: فالمراد منها 
المياهك آنتي يهف يها المعس هي يزه مهما كان متوضة وطريعهه في 
تفسير الآيات؛: مثلاً كاوه نجه إلى إيضاح المادة القراتية مخ حيك اللغة: 
وأخرى إلى صورتها العارضة عليها من حيث الإعراب والبناءء وثالثة يتجه إلى 
الجانب البلاغيء ورابعة يعتني بآيات الأحكام؛ وخامسة يصب اهتمامه على 
الجانب التاريخي والقصصيء وسادسة يهتم بالأبحاث الأخلاقية؛ وسابعة 
يهتم بالأبحاث الاجتماعية: وثامنة يهتم بالآيات الباحثة عن الكون وعالم 


)١(‏ سنتعرض لكل هذه المناهج في بحوث هذا الكتاب بإذن اللّه تعالى. 


المناهج والاتجاهات التفسيرية 
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الكما وتاسعة يهتم بمعارف القرآن وآياته الاعتقادية. وعاشرة بالجميع 
حسبما اوتي من المقدرة. 

ولاشك أن التفاسير مختلفة من حيث الاتجاه والاهتمام: إما لاختلاف أذواق 
المفسرين وكفاءاتهم ومؤهلا تهم, أو لاختلاف بيئاتهم وظروفهم, أو غير ذلك 
من العوامل. 

وإناشعه أن تفز سين البحفين كتاعى بعلم موجزةوهي أن البسة في 
المناهمج بحث عن الطريق والأسلوبء والبحث في الاهتمامات بحث عن 
الأغراضن والأغداف الح يتوحاها المفشي وكرن علة غاقية تشيامه بالتأليف 
في مجال القرآن!'". 

وعرف بعض الباحثين المنهج والاتجاه بما يلي: 

المايييه دو الأشادة من الوبياكل والتصادر الخاضة فى تسير العران والتج 
يمتح جر خلالي] مين ميتي ومنقصيو الآئة والحصوا على كان معحطية. 

وبعبارة أخرى: إن كيفية كشف واستخراج معاني ومقاصد آيات القرآن الكريم 
هوما يطلق عليه «منهج التفسير». 

لاقتسا سو تاقيرو الانتقاداف اتزينيفة الغلؤيكق والأمجاهات العصيرة 
وأساليب كتابة التفسير, والح تون على أسسنا سس عفافتد واحتياجات وذوق 


2 ل 


.م٠١0‎ .ه١477 دار الولاء؛ بيروت:‎ ؛؟١‎ 3١ المناهج التفسيريّة في علوم القرآن: الشيخ جعفر السبحاني. ج ؛؛ ص‎ )١( 
دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة؛ محمد علي الرضاتيء؛ تعريب قاسم البيضاني: ص 1518 المركز العالمي‎ )١( 
ه.‎ ١457 للدراسات الإسلامية: قم‎ 





ها 81 81 11 كلا 
وهاعم ' | ناهج النذ / بيت 
0 س 
نختار التقسيم المشهور وذلك من خلال ما يلي: 


5 كأ 5 
1 باطل وغير معتمد 


تفسير القرآن بالقرآن التفسير بالرأي 

التي انرراي رهن أساي الشف | بف طرق لشي الإشاري والعلسس 
العلمي ( العلوم التجريبية) 
العقلي ( الاجتهادي) 

الإشاري (العرفان) 

الكامل ( جميع الطرق المتقدّمة) 


المناهج والاتجاهات التذ 











ات 


المنهج الكامل في التفسير 

المقصود ااي ا الطرق (المناهج 
لكي يتبين مقصود الآيات بصورة كاملة من جميع الجوانب 

إن التفسي يرا! صحيح وا 5 ا بسةف ين هو ن جميع هذه ا 
في بمض الآيات. فمثلاً د ل توجد رواة في تفسير بعض الآأيات ألا توجد إشارة 61 
المناهج المناسبة والمتعددة: ومن الطبيعي أن عدد المناهج المستخدّمة يرتبط 
بالآية وإمكانية الاستفادة من المناهج الصحيحة في هذا المجال. 
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1ه 81 81 181 11 

ملاحظة: إِنْ التفسير بالرأي ايكون بير ضحيحا وستيوا: وضي 
الحعينة لا ممتيو تتسيرا للقرآن ( بيانه في بحث التفسير بالرأي). فذكره 
بين أنواع المناهج التفسيريّة هو من أجل رده والتنبيه على خطره؛ أي إننا 
إذا تعرّضنا للمناهج التفسيريّة بصورة عامّة (أعم من كونها صحيحة 
أو خاطتئة)؛ فحينئد سيدخل التفسير بالرأي في نطاقهاء وسوف نقوم 
بدواسة ويحف كل .7 هذه المناهج وأقسامها الفرعية وكيفية اعتبارها 
فيما بعد. 

تقسيم الاتجاهات التفسيرية 

يمكن تقسيم الاتجاهات التفسيرية إلى أقسام فرعية على أساس الاعتقادات, 
والأفكار؛ والاتجاهات العصرية؛ وطريقة الترتيب؛ والذوق والتخصص العلمي 
للمفسرين: وإليك البيان: 

١‏ المذاهب التفسيرية 

هشر اكاب النذاهب الإنسلاعية آيات القران على أشاين الفقاكد التي 
يؤمنون بها فربما يختار المفسر في تفسيره أحد المذاهب. أو يتخذ طريقة 
خاشة فيكلا ام مغرو الشيعة «طبعا لإزشإذات التعيم. يندا هن وباط 
القرآن والآيات الملقة بأهل البية: فقق راعوااهحسنة الأنياء فى ميرهة 
لآيات القرآن و... 

ومن هنا نشأ أسلوب خاصٌ في التفسير. كما لجأت الفرقة الإسماعيلية إلى 
التفسير الباطني والرمزي. ا اروس سروم الخاي اشير 


الصوظية بالمذاهب التقفيرية كذلك, 


ها 81 81 11 ألا 

؟-المدارس التفسيرية (الاتجاهات الكلاميّة) 

أقدمَ بعض أصحاب المدارس الكلاميّة كالمعتزلة والأشاعرة على تفسير 
القر اوسن اسان ميولي لقف ل سكا عق الومعشرى سيره العاف 
بإسلوب كلامي. 

الألوان التفسيرية 

تعب المشتروق. الذية لهم لصحن أو اهتمام بعلم من العلوم إلى 
كتاية ساسيرهم علق أساين ذلك التخصطن أو الامنماء 4 فأككروا مخ ظره 
النياحة الثى تخخصوا بها ومن هنا خلهوك افجاهات وألواق سيرية 
متمددة متيا: اللوخ الأدين: النقهى.. الاجتمافيء. العرفاتي». الأخلاق: 
التاريخي و... 

؛ . الاتجاهات العصرية في التفسير 

قد يذهب بعض المفسّرين إلى أحد الاتجاهات في التفسير نتيجة للظروف 
المحيطة به ونتيجة لعامل الاحتياج والضرورة؛ فربما تكون المساتل المعنوية 
والتربويّة والأخلاقيّة من أهمٌ المسائل في عصر المفسر؛ فيتوجّه إلى الآيات 
الأخلاقية والمعنويّة في تفسيره بصورة أكثر من غيرها (كما هو الحال في 
تفسير في ظلال القرآن و...). 

وربّما تكون عناية المفسر بالأمور الجهادية والسياسيّة ومناهضة الاستبداد 
فتحدو به هذه العناية إلى التركيز على الآيات المتعاقة بهذا الموضعع أكثر من 
غيرها: 

وقد يكون هم المفسّر هو الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب, فيأخذ 
تفسيره مكل هذ | الطاب 
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ملاحظة حول طرق كتابة التفسير 

يختلف أسلوب الكتابة عند المفسرين؛ فهي تتفاوت على أساس الذوق ومراعاة 
حال البخاطيم قم يكون التفسير ترتيبيًا؛ أي تفسير القرآن آية آية و من أوله 
إلى آخره. كما هو الحال في تفسير ( الميزان؛ والأمثل؛ ست البيان) . أو قد 
كرن مركدوغا طيخعار المتكمر الح |السر ايع رسي كل ما يقدان ياف جمية 
الآيات والسور ثم يخرج بنتيجة معيّنة مثل ( تفسير نفحات القرآن. لآية الله 
مكارم الشيرازي؛ ومنشور جاويد لآية الله السبحاني و...). 

وربّما يكب التفسير بصورة مختصرة أو متوسطة أو مفصلة؛ أي من حيث 
الحجم والكميّة كما هو الحال في التفاسير: الأصفىء والمصفىء والصافي 
للمرحوم الفيض الكاشاني. وكذلك التفاسير: الوجيزء والجوهر الثمين. وصفوة 
التفاسير للمرحوم عبد اللهاشرّن وأيضا التفاسير الثلاثة للمرحوم الطبرسي 
وهي: جوامع الجامع: ومجمع البيان: والكافي الشافيء فالأول مختصر والثاني 
متوسط والثالث مفصل. وربّما يأتي التفسير على شكل متن وشرح فتكون الآية 

متنا والتفسير شرحا للآية: وقد يختلط التفسير بالآيات بصورة مزجيّة مثل 


وفي بعض الآحيان يكن التتصسيو شاملا لجميع آيات القرآن مثل مجمع 

البيان, وأخرق تاقضا ومتعملاً على سورة واخدة أوعده من السو أويحتى 

64 مجموعة من السور مثل تفسير أحكام القرآن للراوندي الذي يشتمل على الآيات 
© الفقهية فقط وتفسير آلاء الرحمن للبلاغي وهو تفسير ناقص. 
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آراء المتخصّصين في تقسيم المناهج والاتجاهات 





تعتبر هذه المباحث من العلوم الجديدة في مجال تفسير القرآن. وهي في 


لالالائلالا 

حالة نمووتطور وضي كل مئلة تحرو مقالات وتدوّح كتب هديدة في هذا المجال؛ 
وتطرح آراء جديدة. فلا مانع من وجود بعض النواقص في تقسيم المتخصصين 
في هذا المجالء؛ باعتبارهم أصحاب الخطوة الأولى في هذا المجال؛ ونحن 
نشير هنا إلى أهم وأشهر هذه التقسيمات: 

١‏ تقسيم جولدزيهر''' 

فاو هذا المستفرق النفسير أزلاً, قد التفسير باكر اقم وذقر الرواياك الواردة 
في مذمته. وبعد ذلك قسم التفسير على ضوء العقائد؛ فذكر طريقة المعتزلة 
في التفسير ونماذج من كلامهم؛ وفي فصل آخر تناول طريقة الصوفية في 
التفسير والمنهج الإشاري وتأثرهم ب (فيلون) 7" ثم ذكر تفسير إخوان الصفا 
والإسماعيلية الباطنية. وفي فصل آخر قسّم التفسير على ضوء الشوق الديئية: 
تزكر عير اللسيعة: «الكوارس السااقان مدواغينا فكو الساسير الجديدةض 
الغالم الانستلامي*متهج سيد أمير علي في الهند بعنوان المعتزلة الجدد؛ ومنهج 
السيّد جمال الدّين الأففاني والحركة الجديدة في مصر ومنهج محمد عبده 
مناه اليا ا 


والمستشرق المذكور هو أحد المبدعين لهذا البحث وهو أول من خطا 
الخطوات الأولى في هذا البحث ومع هذا فإِن كتابه لا يخلومن إشكالات؛ فليس 
هناك نظام منطقي حاكم على هذه المباحث. ولم يتناول بحث المناهج ( مثل 
منهج التفسير بالمأثور) والاتجاهات بصورة كاملة. 


)١(‏ “#عطتةاه© مهدع1 (15711850م) مستشرق يهودي محري درس في بودابست,. وبرلين؛ والأزهر في مصر. 

(؟) فيلون: فيلسوف يهودي مولود ما بين عشرين وثلاثين سنة قبل الميلاد. أنظر: التفسير والمفسّرون: الدكتور الذهبي؛ ج؛: 
صن :9ولا, 

(؟) جولدزيهر, مذاهب التفسير الإسلاميء ترجمة: الدكتور عبد الحليم النجّار. تفسير المنار كان من أول الق رآن إلى الآية ١77‏ 
من سورة النساء بإنشاء الشيخ محمّد عبده ثم سار تلميذه السيّد رشيد رضا بإكمال هذا التفسير على نهج أستاذه حتّى سورة 
يوسف. أنظر: التفسير والمفسّرون؛ الشيخ محمّد هادي معرفة؛ ج 7ص .1١١١‏ 
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" . تقسيم الدكتور الذهبي 
الذهبي بتقسيم التفسير إلى فرعين رئيسين: وهما: 

- التفسير بالمأثور (الروائي). 

- التفسير بالرأي. 

ثم قسم التفسير بالرأي إلى فرعين أيضا: ممدوح (التفسير العقلي) 
المغتزلة . الشيعة (الاثنى عشرية) والشيعة الأسماغيلية: والشسيعة الزيدية؛ 
والبهائية والخوارج, والصوذفية, والتفسير العلمي. 
التفسير النقلي ( المأثور) في مقابل التفسير العقلي والاجتهاديء بالإضافة إلى 
أن تقسيم التفسير بالرأي إلى ممدوح ومذموم غير صحيح؛ وسيأتي بيان ذلك 
في بحث منهج التفسير بالرأي والمنهج العقلي في التفسيرء كما أنه خلط في 
تقسيمه المذكور بين المذاهب التفسيريّة والمدارس؛ لأنْ فرق الشيعة تقع في 
قبال فرق أهل السنة وليس في مقابل الفرق الكلامية (مثل المعتزلة). إلا إذا 

 "‏ تقسيم آيهة الله معرفة 

قسم سماحة الشيخ معرفة التفسير إلى فرعين: 

أ .التفسير بالمأثورء ويشمل: 


١‏ تفسير القرآن بالقرآن. 


.7584 700 ص.١ التفسير والمفسّرون, الدكتور الذهبي؛ ج‎ )١( 





لالالائلالا 

اتسين الشر ا سالسنة 

* تفسين القرآن يأقوال الصحانة: 

. تفسير القرآن بأقوال التابعين. 

ب التفسير الاجتهادي (أي على أساس النظر والاستد لال العقلي). 

ثمّ ذكر أَنَّ هذه الطريقة تقسّم على أساس القدرة العلميّة وأنواع العلوم التي 
يمتلكها المفسرون إلى ألوان مختلفة مثل: اللون المذهبي/ الكلامي/ الفلسفي/ 
الفقهي/ العلمي... ويعتبر هذا التقسيم أفضل من تقسيم الدكتور الذهبي 
بكثيرء ولكنه اعتبر طرق التفسير العلمي والعرفاني من الألوان التفسيرية في 
حي سكن اتعدها من المناهج وف الألوان أيضباء 


يجح خلاصة الدرس 8 


داق متامج الفسين بالمكنادروالأدوات وكيفية انشفراج مدان ومقاصد 
الآيات؛ أمّا الاتجاهات التفسيريّة فتتعلق بذوق وعقائد وعلوم المفسر وأسلوب 
الكتاية: 

. بدأت بعض المناهج بالظهور في عهد الرسول 15 كمنهج تفسير القرآن 
بالقرآن؛ وقد ظهرت وتطورت أساليب ومناهج جديدة في القرن الثاني الهجري 
نتيجة عوامل مختلفة. 

. العوامل المؤثرة في نشوء وتنوع المناهج والاتجاهات التفسيرية عبارة 
عن: طبيعة القرآن: الأمر القرآني باتباع النبي 3 باعمازه مقسوا للغران 
اعضاد اليمعحوية: الأراء الحهبية قوز امكارهين المستلفية فى الأوضاطة 


المناهج والاتجاهات التفسيريّة 


67 








دحراسات في مناهج التفسير 


68 





ها 81 81 181 131 
الإسلامية؛ اختلاف المصادر والوسائلء الاتجاهات العصرية:ء أسلوب الكتابة 
كفم العتاهي التصعيرةة إلى سيوع تاشحية وكاملة والجذاهع لتاقن 
القرآن بالقرآن: الروائي: العلمى. الإشاريىء العقلىء الاجتهادىي, والتفسير 
بالتواى والمقيع الغامل سو الذي يراق كل النتاهع البباعقةعدا اللقسير 


بالراي. 


. قسّمت الاتجاهات التفسيريّة على النحو التالي: 


ا ال ري شر الإسمالية 

تفسير الإثني عشرية 

؟.المدارس التفسيرية تفسير المعتزلة 

2 الاساعره 

“.ألوان التفسير التفسير الفقهي 

التفسير الأدبي أو الفلسفي أو الأخلاقي 
4. الاتجاهات العصرية التفسير الجهادي 

التفسير السياسي 

ه. أساليب كتابة التفسير الترتيبي 

الموضوعي 
ار 















































الدزسن السنادسن) 


منهج تفسير القرآن بالقرآن (1) 


منهج تغسير القرآن بالقرآن (1) 


أهداف الدرس 


5 أن يتعرزف الطالب إلى المراد من منهج تفسير القرآن بالقرآن 
٠‏ أن يتعزرّف إلى تاريخ هذا المنهج 
٠.‏ أن يدرك الأدلة على جواز تفسير القرآن بالقرآن 


000 00 69 
٠‏ أن يتعرّف إلى رأي الأخباريّين في تفسير القرآن بالقرآن 





لومدقيدك 


تعتبر طريقة تفسير القرآن بالقرآن من أقدم الطرق في تفسير القرآن: 
وهي إحدى أقسام المنهج النقلي؛ لأن الأخير ينقسم إلى قسمين: تفسير القرآن 
بالقرآن وتفسير القرآن بالرواية. وقد استحسن جميع المفسرين والمتخصصين 
لها نقد زهت الطى عاق التسنيي واسطهادوا ده فى التترمق المواود بل 
إن بعضهم اعتبرها من أفضل الطرق في التفسير. 


المراد من تفسير القرآن بالقرآن 


يعتمد هذا المنهج على توضيح آيات القرآن بواسطة آيات أخرى وبيان 
مقصودها. وبعبارة أخرف: تكون آيات القرآن بمثابة المصدر لتفسير آيات 
اخرع. 

وعرّفه بعضهم بأنه: «مقابلة الآية بالآية وجعلها شاهداً لبعضها على الآخر 
ليسكدل على شهؤة مهذة لمعرقة را اللهاتحاك من الغرات العرييب 0 


.13 أنظر: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة. محمّد علي الرضائي؛ ص‎ )١( 
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تاريخ منهج تفسير القرآن بالقران 
يعتبر ‏ كما ذكرنا 5 ابا يي ع اميد ويرجع 
والتابعين. 


وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك. 


وا مال 


١..سثل‏ الرسول يلل عن معنى «الظلم» في الآية الكريمة: وَل يَْبِسُوَا متهم 
ِظُلْرِ 74 فأجاب عله وبالاستناد إلى الآية «إرى الشّراك أظلم عظية 74 
بأن المقصود بالظلم في الآية الأولى هو الشرك المذكور في الآية الثانية!". 
يتبسن كلذ ل هذا الحديث اتيم متا أن الرسول 16 0 # استخدم 


". استنتج الإمام علي 22 من خلال الآيتين #وفص ,في عَامينٍ 4 #إوماه. 
وناك لتر كوي 4"ايآن آقل مذّة لحمل هي مننثه اشهن: باعتبار أن مدّة 
الرضاع سنتين كما تشير الآية الأولى: ومدّة الحمل والرضاع معأ تلاقو 
شهرا" كما تشير الآية الثاقظر الع يريا بانس كوه أقل الحمل سنّة 
أشهر. ججارن مون وني لقره 


وقد استخدم مفسشرو الشيعة هذا المنهج بعد ذلك مع ظهور تفاسير مثل 


./5 سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة لقمان:؛ الآية: ؟١1.‏ 

(؟) مسند أحمدءج١‏ ,ص17”. 

(؛) سورة لقمان:ء الآية: .١4‏ 

(5) سورة الأحقافء الآية: .1١6‏ 

() أنظر: بحار الأنوار, العلامة المجلسي ج ١‏ :ص 1١‏ وبهذا الدليل دفع الإمام 222 الرجم عن تلك المرأة التي حكم 
عليها عمر بن الخطّاب بالرجم وهي حامل وقد وضعت لسدّة أشهر. 





لالالائالا 
التبيان للشيخ الطوسي ومجمع البيان للشيخ الطبرسيء وكذلك مفسرو أهل 
السنة, 
وقد ذكن العامة المسلسة فق كفاية ماو الأنوار الأياك الدن ماق يسوضيوة 
مو ايه وعصل. وهذا يعني أنه استفاد من الطريقة الموضوعية 
الج ريع ند امقر ا لسر ابا لكك لالد 
الطباطبائي؛ وآلاء الرحمن للشيخ البلا غي و... 


لماذا يجب تفسير القرآن بالقرآن؟ 
اعكصن أمينحاف هذا المنهج على عدّة أدلة للاستدلال على جواز ولزوم هذا 
التقمين عد الثر ا واليسة والسيرة: 


منهج تغسير القرآن بالقرآن (1) 


أ الدقيل القراقن 

1 5 ا مكلك عقي ار مر من ع عل و د - ع عي ها 

.١‏ قال تعالى: #ونزلنا فاتلكت 1 نكسب يدن 1 ل شنء وهدك ورهمة وشرئ 
تيت 004 


استدل العلامة الطباطبائي بَرْبْعٌ بهذه الآية على تفسير القرآن بالقرآن 
فقال: «وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه(). 


سم 


ب قال تعالى: «وَأَرَلَْآإِلِيَحمْ ورا مُبِيتَا 74". قال العلامة الطباطباتي لي 
عقن انكر لاله بيه الآية؛ كيف يعوة لسرا هدى وينتة وكرقانا وكورا مبينا كلكاسن 73 
في جميع ما يحتاجون إليه ولا يكفيهم في احتياجهم إ ليه وهو أشدّ الاحتياج !“ا 5 


.44 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الميؤان: العلامة الطباطبائي. يج اءص 1014. 
(؟) سورة النساء. الآية: 4/ا١.‏ 

(4) تفسير الميزان؛ العلامة الطباطبائي. ج ١ص .١4‏ 
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رم ذه 


ج. قال تعالى: 9 هوَالَذِ ىأل عَليَكَ لتب ينه ايت كات هن م الككب وأكرُ 
متشابع يات القرآن إلى مجموعتين: محكمات 
ومتشابهات. وكلمة «المحكم,» من «الإحكام, بمعنى لى «الماع موليدا يكال للفو صبيخ 
القايتة القوية محعدة؛ لآنها فينم عن نفسها عامل الزوال:كمنا اك قوراضع 
وصريح لا يعتريه أَيٍّ خلاف يقال له «قول محكمء؛ وعليه فَإِنَّ الآيات المحكمة 
هي الآيات ذات المفاهيم الواضحة والتي لا مجال للخلاف والجدل حولها. 


لدت 274. فقد قسمت هذه الآية آي 


ُُ 


ما الآيات المتشابهة فهي الآيات ذات المعنى المعقدء أو التي تحتمل معاني 
معنم وال لأرتديك رمطاها المعصعوه لاقن بو الآينات المحكية: وقد 
أطلق على الآيات المحكمة 7 الكتاب» أي هي الأصل والمرجع للآيات الأخرى. 
وبعبارة أخرى: لا بَدٌ من إرجاع الآيات المتشابهات إلى المحكمات لكي يتضح 
معناها. وهذه الطريقة هي إحدى أنواع تفسير القرآن بالقرآن. 

ناخ تكررن الآبات سشلدع هوه اتظريقة في التفسير: لأنه لكي نفهم 

بعض الآيات لا بد من مراجعة الآيات المشابهة؛ فقد جاء ذكر قصة النبي 
موسى 22 وفرعون في سور: الأعراف: 5١57.1؟1:‏ طه: 4. 48: الشعراء: ٠١‏ 
59 التدل؛ ؛ ولا يمكن تفسير هذه الآيات ورفع الإبهام عنها ما لم يتم مراجعة 
هذه السور بآياتها المتعلقة بموضوع اللي موسى الكل وفرعون وإلا فإنه قد 
يؤدّي إلى وقوع المفسر في أخطاء. 

؟- الدثيل الروائي 

يمكن الامعدلال بالشتة على مظلوييّة سين القرآن بالقرآن من جهقية: 
أ النحة الحملية ترسول الله علو أهل ميشه دودس المشعدهوا مذ الماريعة 


)00( سورة آل عمران:» الآية: /ا. 
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ب الأحاديث الخاصة التى أشارت إلى هذا الأمرء ومنها: 
ما ورد عبه 25ُ: د رإن القرآن ليضدق بعضه يعضا قلا تكذيوا بعضه ببعضن ١!‏ 
وقال الإمام علي غك : «وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعي لسانه؛ وبيت لا 
تهدم أركانه, وعزلا تهزم أعوانه.. كتاب اللّه تبصرون به» وتنطقون به: وتسمعون 
به» وينطق بعضه بيبعض» ويشهد بعضه على بعض»؛ ولا يختلف في الله ولا يخالف 


بصاحبه عن الله" . 


*- الدليل العقلي 

من أجل فهم أي كلام لا بد من مراعاة القرائن الموجودة فيه فإذا جاء ذكر 
أحد المطالب بصورة مطلقة وعامة؛ وفي مكان آخر بصورة مقيّدة وخاصة:؛ فلا 
دمن النظر إلى العلدم يخورة كلية بافقاره مضوضة كاملة) وسذه هن طريقة 
العقلاء في فهم أي كلام. 

والقوآن الكريم شير مسنطتي: سنهذه القاعرة وهذا موس الشيء الذي 
يعرف ياسم تتسير القرآن بالترآن: يعتى الانتقادة من بعضن الآيات كقرائن 
لفهم وتفسير آيات أخرى. والشارع المقدس لم يمنع من هذه الطريقة العقلاتية, 
بل قام بتأبيدها طبقا للأحاديث السابقة. وعندما نراجع طريقة الأئمّة فئة 
والصحابة والتابعين ومفسّري القرآن على طول التاريخ نرى أنهم ااستخدموا 
هذه الطريقة: أي الاستفادة من بعض الآيات في فهم آيات أخرى. ومن خلال 
استمرار طريقتهم هذه نستدل على جواز هذا المنهج بالإضافة إلى عدم وجود 
منع من الشارع. 
)١(‏ كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال؛ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي (ت 970): ج ١ء‏ ص515:ح 7871 


مؤسسة الرسالة: بيروت: 99؟1١ه.‏ 
(؟) نهج البلاغة. شرح الشيخ محمد عبده؛ ج ؟: ص .١5‏ 
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حجية ظواهر القرآن 

يتوقف تفسير القرآن على بعض المسلمات ومنها حجية ظواهر القرآن. حيث 
يمكن للمفسر أن يستدل بظواهره. 
باللقة العرنية . يفوجب القوانين الثايكة عند أهضل العرف وأيثتاء اللغة .عن 
5 

ومذهب المشهور من علماء مدرسة أهل البيت حَفِيكيةٍ حجية ظواهر القرآن 
الكريم, واستدلوا على ذلك بوجوه منها: 

أ- أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. 

ب - أنْ القرآن معجزة الإسلام الخالدة. 

وقد تحدى الباري عز وجل المشركين على الإتيان بسورة من مثله؛ ولا معنى 
للتحدي إلا إذا فرضر أن الذين تحدّاهم القرآن كانوا يفهمون معانيه من خلال 
ظواهره. 

ج - حديث ا ا لثقلين 

والقاضي بضرورة التمسك بالقرآن والعترة؛ ومعنى التمسك بالقرآن ليس 
مجرّد الامقاويا مقن تون مو هقد اللشات وول الأخذ يفو المل عمانظية م 


6 أوامر نوات والانشناد اليد فى كل اعتقاذ أرهول أو هفل: 


«> 





د روايات العرض على القرآن 


فعن رسول اللّه يد «إن على كل حق حقيقة» وعلى كل صواب نوراء فما وافق 


لالالائالا 

كتاب الله فخذوه:؛ وما خالف كتاب الله فدعوي !2 , وعن الإمام الصادق 5و : 

دكل شيء مردود إلى الكتاب والسنّة: وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف!") 

فإن أخبار العرض على القرآن خير شاهد على إمكان فهم معانيه. 
أمَا الآخباريون فقد استدلوا على عدم حجية ظواهر القرآن بما يلي: 

#16 .إن فهم القرآن مختص بأهله. وهم المخاطبون الحقيقيون به؛ وهم النبي‎ ١ 
. وأهل البيت نكل‎ 

؟. إن القرآن يحتوي على مضامين عالية وعميقة لا يفهمها إلا الراسخون في 
العلم: ولا تنالها الأفكار العاديّة للناس. 

".إن القرآن الكريم يشتمل على آيات متشابهة وهو ما يودي إلى المنع عن اتباع 
ظواهر الكتاب. 

> إثنا قلم غلما اجطاليًا بوعو متطيضاف ومقيّد اك لكثير مع ظواسن القرآن 
الكريم مما يعني عدم إمكانية التمسك بالظواهر القرآنية. 


وأجاب علماء الأصول عن هذه الإشكالات بإجابات» منها: 


١.المقصود‏ من اختصاص فهم القرآن بالنبيّ 45 وأهل البيت 8ئ1 : وأنهم 
المخاطبون الحقيقيون هو الفهم الكامل للقرآن أعم من المحكم والمتشابه: 
والمنع من الاستقلال بالفتوى دون مراجعة الروايات: وأمًا بعد مراجعة 
القرائن النقلية: أو بعد البحث وعدم العثور على روايات معتبرة: فلا يوجد 
مانع من الأخذ بظواهر القرآن الكريم؛ إضافة إلى ذلك فإِن الروايات نفسها 
قد أرجعتنا إلى القرآن والاستدلال به. كما في رواية عبد الأعلى مولى آل سام 


.55 ص.١ الكاضي؛ الشيخ الكليني.ج‎ )١( 
م.ن.‎ )١( 
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قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ما : عشرت فانقطع ظفري, 
فجعلت على إصبعي مرارة: فكيف أصنع بالوضوء؟ قالعلا : يعرف هذا 
وأشباهه من كتاب الله عز وجلء قال الله تعالى: «وَمَاجَعَلَعَكَكدفٍ الزبنِمِنَ 


7 )00 00 
حرج امسح عليل 2 . 


"لا يوجد تعارض بين وجود مضامين عالية وصعبة الفهم في القرآن: والرجوع 
الى الظواهى الؤاضهة والاسقدلال نها: 


إن ظواهر القرآن ليست من المتشابهات؛ أي إِنْ المقصود من المتشابهات 


3 


عم 


:إن الأخاة يظواهو القر ايكون سد مراجعنة الستمصباف والمقيوات 
والروايات الأخرى. وعندها ينحل العلم الإجمالي ويرتفع حينئن المانع من 
الأخذ بالظواهر. 


دراسات في مناهج التفسير 


يجح خلاصة الدرس . 


. بدأ منهج تفسير القرآن بالقرآن منذ عهد الرسول 35 وهناك نماذج متعددة 
في روايات أهل البيت تكلا تشير إلى استعمالهم هذا المنهج: وقد استفاد 
الصحابة والتابعون من هذا المنهج أيضا. 

. إن أهميّة هذا المنهج تكمن في الاستفادة من الآيات والاستعانة بها في تفسير 

8/ م 0-1 2 1 2 3 5 1 
«٠‏ ايات اخرى من القران؛ وهذا الامر يعتبر ضروريا في كل من التفسير 


الموضوعي والترتيبي لكي يتبين مقصود الآيات بشكل واضح. 


)١(‏ سورة الحج. الآية:8//. 
(؟) وسائل الشيعة:؛ الحرٌ العاملي؛ ج ١‏ ص777. 











ها 8 81 81 1 

و ل 03 8 8- 
منها في عصرنا الحاضر تفسير الميزان: بل بعضهم اعتبره من أفضل 
المناهج في التفسير. 

:الستكدل الموانتضون على هذا المغهب بالأينات والرواياك ويتاء لباقم وأفيقوا 
جواز ومطلوبية هذه الطريقة في التفسير. 

اتدل القاكلوق بحفسير القرآن بالشرآن ممضامين يعض الآيات مغل ها دل علي 
أن القرآن تبيان: القرآن نورء ولزوم التدبر في القرآن. 
الناحية: بالإضافة إلى عدم تماميّة أدلة الأخباريين على منع حجيّة ظاهر 


القرآن. على فرض ثبوت هذه النسبة إليهم. 
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الدرسن الشنايع 


3 ٠. 2 : 00000 1 


أهداف الدرس 


أن يتعرّف الطالب إلى الأنواء المتعدّدة من أنواع تفسير القرآن 
بالقرآن 


أن يتعرّف إلى بعض النماذج التطبيقية لهذه الأنواع 


81 





لومدقيدك 


يعتبر «تفسير القرآن بالقرآن» منهجا كليا يتضمن تحته مصاديق وطرقا 
قوهية مقف ولاب قفون .متها المض نوين في التفسيرزوان معوقة مز الطرق 
تساعد المفسر على تقديم تفسير جامع لآيات القرآن الكريم. 

ولكي تتوضح صورة الاستدلال عند المفسر للقرآن بالقرآن. سوف نشير إلى 
أهم هده الأنواع وأكثرها شيوعاء مع الأمثلة والنماذج التوضيحية لهذا المنهج. 


الطرق الفرعية لمنهج تفسير القرآن بالقران 

-١‏ إرجاع المتشابهات إلى المحكمات 

تنقسم آيات القرآن إلى آيات محكمة ومتشابهة!'2. وتعتبر الآيات التجعي: 
هي الأساس والمرجع للآيات القرآنية؛ ولا بَدٌ من إرجاع الآيات المتشابهة إليها 
لكي ينضح معناهاء أو يتعيّن أحد احتمالاتها. 


53 





. أنظر: في بيان معنى المحكم والمتشابه الدرس السابق (الأدلّة على تفسير القرآن بالقرآن)‎ )١( 
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لالالايالا 
الثى تضبق الله محاته كنا يانه «سميع)» و«دبصير» لاك والآية الشريفة 0 
مو دج سر 2 ع 
أنه فُوقَ يديم 4(" ولا بد من إرجاع مثل هذه الآيات إلى الآيات المحكمة مثل 
الآية: ليس كمِنَلِوء ىم 74" حيث يتضح معناها في ضوء هذه الآية وأمثالها. 
فعتدما نقارن الآيات المذكورة مع الآيات المحكمة فسوف يتبين أتْ المعصوه 
باليد هنا ليست هي اليد الجسمانية بل هي كناية عن شيء آخر كالقدرة مثلاً. 


سو مه سج م اه 


وعلى هذا يمكن تفسير الآية ليد مه قوق دِيم > بمعنى قدرة اللّه. 

؟- الجمع بين الآيات المطلقة والمقيدة 

جاءت بعض الآيات بصورة مطلقة بدون قيد رت ره 
مقيدة سمعكن القيود؛ فتقسسير الأبات المطلقة بدون النظر في الآيات المقيدة 
غير صحيح ولا يكشف عن المراد الجدّي للمتكلم: وبعبارة أخرى إن الآيات 
المععدة مقشرةتلآيات السلفة قفه جاودكر اليه ة في بعض الآيات 
بنسوزة مظلقة «أقيثرا لساري , فين كد هذا الإطلاق بزمان خاص 
في آيات أخرى كما في الآية: 9« أَقِ ضكر لدلُوكِ ألمي إل عَسَقٍ اليل وَفُرَْانَ 


مرحم «< 


الفجَر 04" . 
"- الجمع بين العام والخاص 


: 7 كبري وذلك 





.1١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفتح. الآية: .٠١‏ 

(؟) سورة الشورىء الآية: .1١‏ 

(؛) سورة البقرةء الآيات: ؟4. ”8 1٠١١‏ والنساى ل/الاو.. 
(4) سورة الإسراء. الآية: //ا. 





ها 81 81 11 ألا 
العموم دونفا أن فد تفسير القرآن هوتعيين المراد الإلهي وتوضيح الآية بصورة 
كاملة: إن هذا لا يحصل إلا بوضع الخاصٌ بجانب العام. .وبعبارة أخرى إن الآيات 
الخاضية مكعروف ن العموه فى القباخالأخرى: «القاا جا كر التزو السمتصيورة 
مطلقة في الآية: لفَاتكِحوَامَاطاب لَك من اليْسَآهِ 0 يكبي موارد خاصدني 
الآية الكريمة: 1 د تيوك الت 6 كد وتلت 


دعوو 0 1 


إِنَّهُه كان عَصِنٌَ وَمَقْتَاوَسَاء سيلا (5) حرمت عَلِتَثْعْ ددم 
ا وم سر ا 
أَمَا في الآيات الأخرى فقد استثنيت الآم والأخت وزوجة الأب و... 


4 - توضيح الآيات المجملة بواسطة الآيات المبينة 


وردت بعض الآيات في القرآن الكريم بصورة مختصرة ومجملة؛ فيما جاء 
بان هذا الموضوع بصورة مفصلة في مكان آخر. فالمجموغة الثانية من الآيات 
تفسّر الآيات الأولى وقد لا يهم المعنى والمراد من الآيات المجملة دون الرجوع 
إلى الآيات المبيّتة. وحينئذ لا يكون التفسير صحيحا. 

المثال الأوّل:أشار القرآن الكريم إلى مسألة أكل لحوم الحيوانات 
بقوله: «أُجِلتَ لم ب ل ا 0 وقال في آية أخرى: 

0 موي يه كدير 204. ضفي الآية الأولى جاء تحليل 
اسم ببس ايناد بصورة مجملة:؛ وأنه سوف يأتي تحريم بعض 


أنواع اللحوم في المستقبل؛ وقد بِيّنت هذه الموارد في الآية الأخرى؛ 85 


قيق ا كضون الآية الكانينة شمر ةتاذية الأولس: 


)١(‏ سورة النساء. الآية: ؟. 
(١؟)‏ سورة النساءء الآيتان: 7١‏ ؟7. 
(؟) سورة المائدة: الآية: .١‏ 
(؛) سورة المائدة: الآية: ؟. 


«> 
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المثال الثاني: وردت ثلاثة تعابير في شأن ليلة القدرفي القرآن الكريم 
وهي: 

."(4 إِنَاأَرَلَهفِ ليو مرك‎ # -١ 

3 «إناأَنرَلمَه ف ليله الْقَدْرِ 04 

+ٍمَبررَمضَاةٌ لذ ْنل د الْفُرَْانٌ 0#. 

وعند وضع الآيات الثلاث معا نستنتج أنْ القرآن نزل في ليلة القدر وهي ليلة 
مباركة من ليالي شهر رمضان. ومثل هذا التفسير الكامل لا يحصل بقراءة 
الآيات بصورة منفصلة: كد من ضم الآيات بعضها إلى بعضها الآخر. 

- الاستفادة من سياق الآيات 

السياق عبارة عن: نوع خاص للالفاظ أو العبارات أو الكلام يظهر على أثر 
اقترانه مع كلمات وجمل أخرى. 

ويَعدٌ اتصال الكلام وارتباطه واعتماد قرينة السياق على فهم كلام الأفراد 
من الأصول ل 0 ف كالية بيعم دوتع ها 

اود 3 ظريها نكو السياق ساق كلماك: اوسفاق حمل او 
سياق آيات. وسنوضح ذلك بأمثلة: 

المقال الذوق: كلمة زاتدين لها مفان مد دة يشعرد أحدها مخ خلال السياق 
ضفي الآية: « مَلِكِ بور لدب 4: جاء الدّين هنا بمعنى يوم الجزاء حيث يجزي 
)١(‏ سورة الدخان. الآية: ؟. 


(؟) سورة القدرء الآية:١.‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية: 146. 





لاللائلالا 

اللّه العباد يوم القيامة؛ واستفدنا هذا المعنى من السياق: في حين جاء لفظ 
«الدّين» في آيات أخرى بمعنى الشريعة!'؛ لأنْهذا المعنى هو مقتضى سياق 
تلك الآيات. 

المثال الثاني: قال تعالى: وات سَجَرَ تالز و()تلعام قي (2) 
كَلْمْهَلٍ يقل في البطون (5) كَعَلْ الْحَميم (5) حدوه فَعَيَلُوهُ إِلّ سوا ادحو 

مما 56 سد ءمِنَ عَذَّانٍ الْحَمِيِوٍ 4(" وقد جاء في نهاية هذه الآيات: 

«ذفْإسك ا تَالمربرالكيم 74" 

فإذا أخذنا بظاهر هذه الآية دون الالتفات إلى سياق الآيات المتقدّمة لفهم 
مشه أ اللمسيحاتة وضالى تقاطب شخصا محدرها يغزينا #أها إذا أخذنا 
بنظر الاعتبار الآيات المتقدّمة فسوف يتبيّن لها الشخصن | الى أعسن 
عؤيوا كريبا فى ظاهر الآنة ) منا هوا 5 ذلل بحقين 

المثال الثالث: قال تعالى: 7101 وَالْارْضَ ومابِيْتما لعبِينَ (/0) 
1 نان عستا لت 24 

وللمفسّرين رأيان في معنى اللهو: 

اعتبر بعض المفسّرين أن معنى اللهوفي هذه الآية هو المرأة والولد وهي 
إشارة إلى نفي عقائد النسحيدت | لذيوخ يد وق أن لله ورت وولم ا 

والمجموفة الأخرق تعبت إنتى أن مدت الاو الشبلن: أو الأهداف غير 
البحكونة وملى هذا يكون مد الآزة أذ وف لخالى ابس مو القملئ. 


(0) غ9 طوائرت ال وشولةبالوككف وَوبِن الْحَنْ إظيرة عَلَ ألن كلد 4 (النوية. الآيه: ) 
(؟) سورة الدخان؛ الآيات: 48-45. 

(") سورة الدخان. الآية: 44. 

(4) سورة الأنبياء: الآيقان: 11715 
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ها 81 81 181 31 

وقد مد أضميضانب ا الثاني بالسياق لود انوي 0 لأن 7 الآية 
جاءت بعد كلمة «اللعب» ف” فتعني التسلّي وليس لذ لد 

5- تحديد معاني الاصطلا حات القرآنية بالاستعانة بالآيات الأخرى 

توجد في القرآن الكريم اصطلاحات خاصة خارجة عن معناها اللفوي؛ فلا 
لغة القرآن. 

الآمثلة: مصطلح الجن: المعنى اللغوي هو «المستور؛ المخفي» وفي اصطلاح 

5 و 

«الكافر»: بمعنى الساترء أما في اصطلاح القرآن فتطلق على الشخص الذي 
ينكر وجود اللّه أو يوم القيامة أو.. وقد تأت بمعنئى عدم الشكر. 

والآية: تعنى العلامة: أماضى القرآن فقد تأتى يمعنى الآية القرانية أو 

ب - ٍِ 

المعجزة وهناك اصطلاحات أخرى مثل الصلاة: الزكاة: الجهاد.. ويفهم 
معناها الاصطلاحي بالتدبر في آيات القرآن. 


- جمع الآيات الناسخة والمتسوخة 
و 

ع ا ا و 0 [على 
أحكاماً جديدة . وثمة اختلااقف بين ال د القرآن في عدد الآيات 
المنسوخة. 
لسن تسرف تون سير سير ناقصا. 


لالالائلالا 
مثال: ورد الأمرفي سورة المحادلة بآن على المؤشيخ ن أن يتصدقوا في 
حالة وجود كلام خصوصي لهم مع النبي 15:#: ولم يعمل بهذا الحكم إلا الإمام 
عليظلية . وقد نسخ هذا الحكم في الآيات الأخرى'''. وعلى هذا غبيان الحكم 
الأول بدون ذكر الناسخ في الآية الأخرى يكون تفسيرا ناقصا. 
- الالتفات إلى الآيات المشابهة (من حيث اللفظ أو المحتوى) 


القيان الكريم تاج هواية وتررية حقد يطرع الموضوع الواحد في عدة سور 
وسفاول كل مسورة مق السويجاتيا من جوانب هذا الموضوع بصورة قد تتشابه 
في التفسيرء فإذا أراد المفسر الشموليّة في فهم الموضوع: عليه أن يضع الآيات 
بعضها مع بعضها الآخر حتى يتضح معناها. 

فقد تأخذ هذه الطريقة في الواقع اسم التفسير الموضوعي كما فعل ذلك آية 
الله مكارم الشيرازي في كتابه التفسيري (نفحات القرآن) وآية الله السبحاني 
في كتاب (مفاهيم القرآن)» أوقد تأخذ طابع التفسير الترتيبي فيما إذا قام 
المفسّر بجمع آيات الموضوع الواحد في موارد مختلفة من التفسيرء كما استخدم 
العلامة الطباطبائي هذه الطريقة في تفسير الميزان. 

المثالالأول: قام العلامة الطباطبائي في الآية (19) من سورة البقرة 
بدواسة الفبائحع النصلفة بإععماة القراق والآيالة د جا عع به اه 


(١٠8؟)‏ من سورة البيقرة, والآيات (١01؟)‏ من سورة الأعراف. وكذلك وردت 
قصة النبى موسى ظكثللة وابليس فى الآيات [ 10821 ) مخ سورة الأعراق: 


ع مروغيؤا 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: «كاا ال ءَامَوَا اكيم ميدق يودؤسَدهَ لِك حير لَك وََطْهِ رون لرْججَدوأْوإنَ له حَفُونٌ 
2 َأشْفَفٌأن مُأ أبْنَيْدىَ بوي صَدَفَتَ وذو واب اليك يمُأ ألصَلَوَة 4 (سورة المجادلة؛ الآيتان: ١1؟1).‏ 


وا 
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والآيات )98-5٠(‏ من سورة طه.ء والآية ( ٠١‏ ) من سورة الشعراء فما بعد؛ فقد 
تناولت كل من هذه السور أحد المواضيع بصورة مختلفة ومن أبعاد وزوايا 
متعددة. فنضطر حينئن لمراجعة جميع هذه السور للحصول على تفسيرها 


يمح خلاصة الدرس 0 
هناك أنواع متعددة من أنواع تفسير القرآن بالقرآن؛ ولكن أكثرها فنيوغا 
واسهياه هي : 
١‏ .إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. 
"حمل الآيات المظلقة على المقيدة: 
 '"‏ حمل الآيات العامة على الخاصة. 
؛ ‏ توضيع الآيات المجملة بالمبينة والمفصلة. 
6 الاستفادة من السياق في التفسير. 
5 تحديد معاني الاصطلاحات القرآنية بالاستعانة بالآيات الأخرى. 
الجمع بين الآيات الناسخة والمنسوخة. 


4 الالتفات إلى الآيات المتشابهة من حيث الموضوع. 





الدرس الثامن 


منهج التفسير الروائي للقرآن الكريم 


أهداف الدرس 


٠ه‏ أن يتعرّف الطالب إلى منهج التفسير الروائي 
٠‏ أن يطلع على الأدوار التاريخية للمنهج الروائي 
ف أ يظاع علق الآراء الرئيسة باليشنة الى ففانة 


الأحاديث في تفسير القرآن 
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لممدقيدك 


يُعتبر منهج التفسير الروائي من أقدم المناهج الففييور نه وا قرا شدوها : 
وهوأحد أقسام «التفسير بالمأثور, أو «التفسير النقلي». وللتفسير الروائي مكانة 
خاصة بين المناهج التفسيرية: وكان داكا مس اهتمام المصيوين: 

وقد الخذ فى ,يعض الأحياق اتجانها متطرف ينيك ١|‏ عضن البفزين 
لم يرتض إلا هذا المنهج في التفسير ورفض بقيّة المناهج. وفي الواقع إِنْ 
هناك اتجاهات مخالفة لهذه الطريقة المتطرّفة ومعتدلة في استخدام هذا 
الفذهسة: 


معنى التفسير الروائشي 


الرواية في الأصل تعني «النقل والحمل»»؛ ورواية الحديث بمعنى نقل وتحمل 
الحديث. وقد قسم العلماء التفسير بالمآثور ( التفسير النقلي) إلى أربعة 
أقسام: 
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دكتسيرالغران بالقراة: 
د كفسينلالقراننافنة 
“- تفسير القرآن يأقوال الصحابة. 
فم تدس لقراق بأقوال الخابحين ا 
. |مات 000 5 5 ا و 1 ا 
ولكن المقصود من التفسير الروائي هو تفسير القران بالسنة والتي تعني 
«قول وفعل وتقرير» المعصوم ( النبي وَلِنّةِ والآئمة تيكل ).2 أي إنه قد يصدر عن 
المعصوم كلام في تفسير آية. وقد كرميسل #الضاد ) بكرن كسيوا للايات 
المتعلقة بالصلاة؛ وقد يكون تقريرا 9 من المعصوم وذلك فيما إذاا ا صدرعن 
شخص كاذه أوغول عملا طلينا لبعحن الآبات فى حصنو العام وى رحلى ذلك: 
أي إِنْ المعصوم يؤيّد هذا الكلام أو الفعل بسكوته عن ذلك الفعل أو القول. 
والحاصل: إن المقتصود من منهج التفسير الرواكئ هنا م واستفاذة المقسر 
5 و 1 ٠‏ " يط "”" 00 9 55 5 
من سنة النبي 05+ واهل البيت تَإيكة , والتي تشمل قولهم وفعلهم وتقريرهم؛ 
الوضيح معاني آيات القرآن ومقاصدهاء وهذا المنهج ب دق ناكو وا غارا خاصة 


0 


أيضًا. 


ملا حظة : : رغم أنه يمكن الاستفادة من روايات الصحابة والتابعين في تفسير 
القرآن في موارد خاصة: وأث التي من أخزالوم فى التسير يقير ناقها وعفيدا 
ولكن هناك اختلاف بين علماء المسلمين في حجية سننهم ومساحة اعتبار 
رواياتهم. 


."١ ص١ أنظر: التفسير والمفسّرون: الشيخ محمّد هادي معرفة؛ ج‎ )١( 
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الأدوار التاريخية للمنهج الروائثي 
يمكن تقسيم الأدوار التاريخية للتفسير الروائي إلى أربعة أدوار: 
تنا التقسيوالرواق تقارنا للوحي: لأنّ النبي وُه هو أول مفسر ومبيّن 
للقرآن: وقد جاء الأمر الإلهي بهذا الخصوص في قوله تعالى: «وَأَنرلنإيكَ 


يض ها له مه 


تر له 2 ع لك ل 5 لا اه لظ له و 
الزكر لبي لِلنّاس ما نِزْل إِلبْهِمْ 74'. الحق أن سنة النبي وده وبيانه يرجع في 


2 


جذوره إلى الوحي أيضاء كما روي عن الرسول يَبْتهُ: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله 
معد !"'. فقد كان الصحابة يرجعون إلى النبيّ #15 في تفسير القرآن ويأخذون 
منه معانيه. روي عن ابن مسعود أنهقال: وكا الريدل هنا إذا تعدم سشرايات لم 
يجاوزهُنَ حتى يعرف معانيهنٌ والعمل بِهِنَ!". 

وقد يكون حمله 6ل تفسير) للغرآن: كما روي عنه يلك أنه قال بشآن الصلاة 
وصلوا عار شوق منت ابوروي طن | قال دخذوا عني مناسككم,!*'. وضي 
هذه الصورة تكون أفعال النبي 06 تفسيراً لجزئيات الصلاة والحج. 

روي عن الإمام الصادق 2ك أنهقال: زإن الله أخزل على وسؤثه الصلاة ولم 
يُسَمّ لهم ثلاثا ولا أربعاء حتّى كان رسول الله وليه هوالذي فسّر لهم ذلكه0). 
نعم لد يق الوسول 209 الفيسائل الس ذكر يعور كائة في الغران الكريم 
مثل ( الصلاة؛ الصوم؛ الحج و..)؛ وكذلك وضح موارد تخصيص العمومات 


)١(‏ سورة النحلء الآية: ؛غ؛غ. 

(؟) الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي. ج ؛:. ص ١74‏ . 

(؟) جامع البيان في تفسير القرآن محمد بن جرير الطبري. ج .١‏ ص 58-77: دار المعرفة: بيروت: 405١ه.‏ 
(4) بحار الأنوار. العلامة المجلسيّ؛ ج 0: ص 717/4. 

(4) الخلافء الشيخ الطوسي؛ ج 7؟:. ص 577. 

(1) الكافي, الشيخ الكليني ج ١ص‏ 5/87. 
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وتقييد المطلقات. وبين الاصطلاحات الجديدة في القرآن, والناسخ والمنسوخ. 
وجميع هذه الأموو كافك يرا للقران وض لتنا دواسظة الروانات والسنةاية 
تزال موجودة كمصادر للتفسير الروائي. 

 "‏ عصر أهل البيت تك 

استمرّت طريقة التفسير الروائي إلى عصر الآئمّة تَبيَكْله. وكان الإمام 
علي 532 . تلميذ الرسول 5:: في التفسير ‏ يسمع ما يقوله النبي 2:8 في 
تبيين آيات القرآن ويقوم بنقله وروايته. وقد اتبع أهل البيت نفكلا هذا 
المنهج أيضاء فكانوا ينغلون الأحاديت للناس عن التبِيٌ كلق والإمام لكيه 
ويستدلون بهاء وقد وصل عدد الروايات المرويّة عنهم تيكل إلى بضعة آلاف 
وقد تصدى .أهل البيت قكة لتفشير القثران لاطلاعهم على العلوم الإلهية؛ 
ولذا اعتبرت سنتهم (قولهم وفعلهم وتقريرهم) بن مصبادر الكسير وجودا 
من التفسير الروائي؛ وفي هذا الإطار سأل رجل الإمام الرضا عم فقال: 
إنك لفقسو من عفاب الله ما لم تمع سفان+ وغليماكزل قيق اناس وكقا فس 
قبل أن يُفِسّر في الناس؛ فنحن نعرف حلاله وناسخه ومنسوخه و...!') وقال 
فَيِ ديك أخره وقائها على الثاتن أن يغروا الخرآن كما أنزل, فإذا احتاجوا إلى 
تفسيرة قالةاشتداء متنا وافيتا!, 

وعلى هذاء قام أهل البيت ميكل بتبيين مسائل متنوعة في مجال الأمور 
الكليّة التي وردت في القرآن وآيات الأحكام: المخصّصات. المقيّدات: الناسخ 
والمنسوخ: وكذلك تبيين باطن الآيات وتأويلها ومصاديقها. 


.ه١11؟/5‎ .” تفسير نور الثقلين؛ عبد علي بن جمعة الحويزي. ج .ص 050 ح 15؛ المطبعة العلمية؛ قم؛ ط‎ )١( 
.151/ (؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسيٌ؛ ج/اا؛ ص‎ 
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 "“‏ عصر الصحابة والتايعين 

حظيت الروايات التفسيريّة للنبيّ يَلتُهُ وأهل البيت يفكلا باهتمام الصحابة 
والقايفيق: كس أن عضن العبسهانة القباق أمكال ايخ صاس وافخ سيعود كاذو لا 
يرون أنفسهم مستغنين عن الإمام علي تَلِكماْ . والاستفادة من علمه. وإن كثيرا 
من أحاديث التفسير لابن عباس تلقاها عن الإمام علي نئل . 

وفي الحقيقة إن الصحاية والعايعيخ اموا نت بتفسير القرآن أيضاء وقد وصلتنا 
روايات كثيرة عن ابن عباس وغيره. 

يذكر أنَّ الروايات التفسيريّة في هذه الفترة جمعت بصورة تدريجيّة باسم 
«كتب التفسير الروائي». 

؛ عصر جمع وتأليف الروايات التفسيريّة 

أول تدوين في هذه المجموعة عند الشيعة هو الكتاب المنسوب إلى الإمام 
علي َقِتِيْلِدُ . والذي ورد على شكل رواية مفصلة في بداية تفسير النعماني"") 

وهناك كتاب آخرء هو مصحف علي ب بن أبي طالب» الذي جاء فيه تأويل القرآن 
والتفسير وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وهو مرتب على حسب النزول؛ وإن 
كان هذا الكتاب ليس في متناول أيدينا الآن(. 

ثم عه سه ل المعروف بتفسير 


و و 5 0 5 
)010( قد تذكر هذه الرسالة بعنوان رسالة المحكم والمتشابه؛ وتنسب إلى السيد المرتضىء؛ وقد رويت في بحار الانوار ( المجلدات 
المختصةبالقرآن). 
(؟) أنظر: بحار الأنوار؛ العلامة المجلسيٌّج 45: ص .4١‏ 
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الكوفي ( كان حيا في سنة ١17‏ ٠ه)‏ ؛ والتفسير المنسوب للإمام العسكري 203 
مالالا ويه 

وقد جمعت الروايات الفقهيّة عن النبيّ #34 وأهل البيت تيكلا في مجاميع 
رواشية مةل؟ العاف ومن لا تكسروالقفيه: والايذيب» والاتشصسا؛ كنا درن 
في هذا الوقت تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري (ت 
“اناف ) #وكتالك الصحاح الستة لأهل السنة: 

ثم واجهت حركة تدوين التفاسير ركودا نسبيا من القرن الخامس إلى التاسع 
الهجري؛ فيما برزت التفاسير العقليّة والاجتهادية. 

وفى عنصن كقاية التتاسير الجديدة يرز الأهضنام بالروايات التفسيرية وال 

و 5 س 

عادة ما تبحث خلال التفسير او بصورة متنفصلة؛ كما فعل العللامة الطباطبائى 
حيث يذكر البحث الروائي بعد كل مجموعة من الآيات. 

ملاحظة: لم تسلم الروايات التفسيريّة في عصر التدوين والجمع من ظاهرة 
الوضع؛ ووجود الإسرائيليات وتسلل بعض الروايات الضعيفة؛ وهذا ما يستوجب 
الحذووالدكة فتن الابزتفادة مز فض العف الروائية: 


مكانة الروايات في التفسير 

يمكن تقسيم آراء العلماء حول مكانة وحدود الاستفادة من الروايات في 
التفسير الى ثلاثة آراء: 

-١‏ استقلال القرآن وعدم احتياجه إلى الأحاديث في التفسير: 

ومنشاً هذا الرآي هو أن القرآن نزل بلسان عربي مبين؛ وأن العقل يكفي لفهم 
القرآن ولا يحتاج إلى الأحاديث لتفسيره. ْ 


ا هله 


وهذا الرأي يتعارض مع ما جاء في قوله تعالى: «وَأَرَلَآَِكَ زكر لنْيينَ 
لِلنَّاسس مَانرْلَ إِلتهِمَ 2"04, وكذا حديث الثقلين؛ ويمكن أن يقال بأنّ الجذور 
التأريخية لهذا الرأي ترجع إلى شعار «حسبنا كتاب اللهى, الذي رفع في عبر 
النبيّ وبي والذي أصرّ على فصل القرآن عن أهل البيت 548 . 

؟- عدم جواز تفسير القرآن إلا بالروايات: 

وهو الرأي المتطرّف المنسوب إلى الأخباريين: وقد ناقشناه في مبحث 
تفسير القرآن بالقرآن. 

“- اتخاذ الروايات وسيلة وقرينة لتفسير آيات القرآن: 

وهو الرأي المعتدل والمختار والذي يعتبر الروايات الشريفة قرائن لتفسير 
القرآن: وأدوات لتوضيح معاني ومقاصد الآيات: ولها استخدامات متنوعة في 
التفسيرء كما هو الحال بالنسبة إلى القرائن العقلية وآيات القرآن. فأحاديث 
أهل البيت يبيل لا يمكن أن تفترق عن القرآن لأنه الأصل والروايات هي الفرع 
لذلك الأصدل. 


2 


وفي الختام يُمكن أن يقال إِنّ سنة النبيّ وَل وأهل البيت ظ#كلا تعتبر مصدرا 
لتفسير القرآن من جهة؛ ومن جهة أخرى تكون قرينة ووسيلة للتفسير ولا يوجد 


ساقي بين انين 


.44 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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يجح خلاصة الدرس © 

. المقصود من الرواية في «منهج التفسير الروائي» هو السنة نفسها . قول 
وفعل وتقرير المعصوم همد . وتشمل سنة النبي يله وأهل البيت كلا . 

. بدأ التفسير الروائي في عهد النبي وله واستمرٌ إلى زمن أهل البيت نفكلا 
والصحابة» الذين نقلوا الروايات التفسيريّة للنبيٌ يه ضي الكثير من أقوالهم, 
ثم جمعت في مجاميع تفسيرية. 

.هناك ثلاثة آراء رئيسة بالنسبة إلى مكانة الأحاديث فى تفسير القرآن: 

-١‏ استقلال القرآن وعدم حاجته إلى الأحاديث. 

"- عدم جواز تفسير القرآن إلا بالأحاديث. 


ولكل من هذه الآراء أدلة خاصة تعرضنا لها بشكل إجمالي. 





الدرس التالتلع 


ملاحظات على التفسير الروائي 


ملاحظات على التضسير الروائيى 


أهداف الدرس 


٠‏ أن يتعرّف الطالب إلى آفات التفسير الروائي 
٠‏ أن يطلع على بعض كتب التفسير الروائي 
٠‏ أن يطلع على نموذج من أصحاب التفسير الروائي 101 





لومدقيدك 


غليتا أن التقسين النشاٌ يول ما قا تتسدر ا للعراك بالقب ران وماعان 
تشعهرا لاقو ان بالسشرويا كانوفرفرنا على الصحابة: أو المروي عن التابعين؛ 
أما تفسير القرآن بالقرآن بعد وضوح الدلالة فهو مما لا خلاف فيه؛ وكذلك بما 
قت سخ البينة الصسيعة 

وأعنا مآ أخيف الى النبي وَل أو إلى أحد الأئمة الأطهار تيكلا . وكان في 
سنده ضعف أو في متنه وهن: فذلك مردود غير مقبول؛ ما دام لم تصح نسبته 
إلى المعصوم طلا . 

وأما تفسير القرآن بالمروي عن الصحابة والتابعين؛ فقد تسرب إليه الخلل؛ 
وتطرّق إليه الضعف والوهن الكثير إلى حدّ كاد يفقدنا الثقة بكل ما روي من ذلك. 


أسباب الوهن في التفسير الروائي 


وعلى أي تقدير فأسباب الوهن في التفسير الروائي تعود إلى الأمور الثلاثة 
التالية: 


ملاحظات على التضسير الروائيى 
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-١‏ ضعف الأسانيد 

مما يوجب الوهن في التفسير الروائي. ضعف الأسانيد بكثرة المجاهيل 
أوضعاف الحال أو الازسال أو حاف الأسبتافق رأساءدوها الى ذلك هما يوحت 
شبعفه الملاريق :فى الحدوت السافود. 

2ت الوضع في التفسير 

كان الوضع والدس من أهم أسباب الوهن في التفسير الروائي: وكانت 
الدواعي متوفرة للدس والاختلاق في المأثور من التفسير»؛ إلى جنب الوضع في 
الحديث. فهناك أسباب سياسية وأخرى: مذهبية وكلامية: وريما عاطفية. 

وقد تفعل ذلك على يد معاوية؛ حيث كان يجعل الجعائل على وضع الحديث 
أوقلبه تمشية لسياسته الغاشمة ذلك الحين: وراج ذلك طوال عهد الأمويين 
وبعدهم في عهد العباسيين. 

وهذه الأسباب التي سنوردها لها تأثير بشكل ولوغير مباشر على الأحاديث 
التي تفسر القرآن الكريم أو ترتبط به بوجه: وهي: 
١‏ ما وضعه الزنادقة اللابسون لباس الإسلام غشا ونفاقاء وقصدهم بذلك 

إقساد الديق وايقاء الخلاف والافتراق ييخ المسسماميخ قال كاد بن تين 

وصعت الزنادقة أربعة آلاف حريغة!, ودوى ايخ الجوزى بإستاده الى حماد 


- 


وهذا يعنى أن هناك عددا من الأحاديث لا يمكن الاستدلال يها فى التفسير. 


(5) أضواء على السنة المجتدية :ص انا 
0( الموضوعات لابن الجوزي: ج1 ص77 7 





لالالائلالا 

". الوضع لنصرة المذاهب في أصول الدّين وفروعه, فقد جعل العديد من 
أصحاب المذاهب يستفرغ ما بوسعه لإثبات مذهبه ودعم عقيدته. 

".وضع الحديث تزلفا لدى الأمراءفبقلا كآن الرقيك يسمية الماع والاهوية: 
فأهدي إليه حمام: فروى له أبو البختري عن أبي هريرة أنْ النبي كَلِثّة قال: لا 
سيق الا يكت اورساكر اشاس فواذ جنا-7". 

اوضع نزولا مع سياسة الظفاك :فض فت مماريةقوما م الكهاية والكا بعية: 
على رواية أخبار قبيحة في الإمام علي 2م تقتضي الطعن فيه والبراءة 
منه؛ وجعل لهم أموالا طائلة مقابل ذلك ومن هؤلاء: أبوهريرة؛ وعمرو بن 
العاصء والمغيرة بن شعبة؛ ومن التابعين عروة بن الزبير. 

5.الوضع نزولا مع رغبة العامة ورغبة في ما بأيديهم من حطام الدنيا. وهذه 
مهثة التصاصيرة. وضي الحديث عن النبي #16 أنهكال» رقد كثرت علي ا لكذّابة 
وسعكر شمن قدب عن متفمدا قليقوا مشعده من التارء فإذا أتاكم الحديث 
فاعرضوه على كتاب الله وسئتي؛ فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوه؛ وما خالف 


كتاب الله وستتن فلا تأخذوا 0007 


“- الاسرائيليات 

كانت العرب منذ أول يومها تزعم أنْ أهل الكتاب, ولا سيّما اليهود القاطنين 
بين أظهرهم؛ اهل دين وثقافة ومعرفة بشؤون الحياة. ومن ثم كانوا يراجعونهم 
فيما تتوق إليه نفوسهم في معرفة شؤون الخليقة وتواريخ الأمم السالفة والأنبياء 
وما إلى ذلك: 


.10-١9ص‎ :١ج تفسير القرطبيء‎ )١( 
.770 (؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسيٌ؛ ج ؟: ص‎ 
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وبعد ظهور الإسلام حث القرآن الكريم العرب على مسائلة أهل الذكر 
والكتاب بالنسبة إلى غلامات نيوة النبيّ محمد #ه. فال تعالى: قحلو أَهْلٌ 
ليك رٍ إن كش رْلَاتكَكمُورت 004. 

رقو سسب بض المسطامين الأراقل: 131لك كمويز لهم أبكما فى مر انجمة 
اليهود. وسؤالهم عن بعض شؤون الشريعة ومعارفها. 


مونهنا جام انين عن مواجفة اهل اتكداف من القترا نو الس 


ومن أشهر من روى الإسرائيليات: 

.١‏ عبد اللّه بن سللام: كان سير عن أحيان الإهوي اسك رغنك مد النبي عله 
إلى المدينة؛ وكان عبد اللّه بن سلام ممّن يحوك الأحاديث ليستجاب أنظار العامة 
ليرفع منزلته لديهم: من ذلك ما حاكه حول صفة رسول الله مَلْنَةِ في التوراة: 
فكان يذكر من أوصاف الرسول الراهنة؛ ويقول: وجدتها كذلك في التوارة!", 
وكان يدّعي أنه أعلم اليهود وأخبرهم بكتب السالفين. 

".تميم بن أوس الداري: جاء مع عشرة نفر من بني عبد الدار على رسول 
الله يَإنِّ بعد منصرفه من تبوك سنة (4ه) فأسلم مع أخيه وكانا نصرانيين, 
وقيل عنه: كان تميم راهب عصره وعابد فلسطين وقد بالغ أصحاب التراجم 
بشأنه وذكروا له كرامات ومناقب من نسج الخيال: وهذا الكاهن المسيحي 
والذي بقيت معه نزعته المسيحيّة إلى ما بعد إسلامه هو أوّل من سن القص 
في المسجد. وذلك على عهد عمر بن الخطاب. 

*. كعب الأحيار: من كار أحوار البسوف كان اندو اهنا بون قل البكرة 
)١(‏ سورة الأنبياءء؛ الآية: /ا. 


(؟) أنظر: التفسير والمفسّرون: الشيخ محمد هادي معرفة؛ ج ".ص 091/057. 
(؟) أنظر: الطبقات؛ ابن سعد؛ ج١؛‏ ص47 
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بائنتين وسبعين سنة, وأسلم بعد وفاة النبيّ #74 في أوائل خلافة عمر؛ وهلك 
أثام حقيان بنئة [ااه)ء 

اصطفاه معاوية وجعله من مستشاريه؛ وأمره أن يقصّ في بلاد الشام, 
وبذلك أصبح أقدم الآخباريين في موضوع الأحاديث اليهودية والمتسربة إلى 
الإسلام والتي تحتوي على طائفة من أقاصيص التلمود ‏ الإسرائيليّات وما 
التسرهلاه الرزاياك أن اميسيع جو ا مين الأنقيان الففسسي كةو النا ريدن ة فى بحياة 
الجسلامية: 

4. عبد الله بن عمرو بن العاص: أسلم قبل أبيه عمرو. وعمرو أسلم قبل 
الفتح سنة ثمان: ولد عبد الله قبل الهجرة بسبع سنين: ومات سنة (0كه). 


هوأول من أشاع الإسرائيليات بعد وفاة النبي 96:: ويبرر ذلك بما رواه عن 


ملاحظات على التضسير الروائيى 


رسول الله 235 من قوله: «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج'") 
0 أبو هريرة: لم يُعرف أصله ولا نسبه ونشأته. ولا شيء من تاريخه قبل 
اسلامة خيرها ذكر هموعن نفسهك.: عق أمشاكان باب به ممتي ةو كان 


2 


عقون قير ميد الناس على شبع بطنه. 

أخن المتماع ع أب هريرة فثرة حديثه هخ التبن 42 مع قلة صبحيته وقلة 
بضاعته حينذاك: ومن ثم رموه بالتدليس والاختلاق. كان يسمع الحديث من 
أحد الصحابة ثم يدلس؛ فيرفعه إلى النبيٍّ يله 

وكان ككيرا ها سم الحديعاين أقل الكتاب ولا سسيّما كعب الأحبارء فيسنده 
إلى الع يك أو اعد عبا واصسا به تدليسا ووريا على العاقق 


107 
« 


5. وهب بن منبه: ولد سنة (74ه) ومات سنة (١١١ه).‏ 





)١(‏ صحيح البخاري؛ ج؛؛ ص707. 
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/. محمد بن كعب القرطيى: وئد سئة (79ه) ومات سنة (/1١1ه).‏ 


) 8 5 0 ٠. 
.0 )ه١6١‎ 6١0( /ابن جريج: من اصل رومي نصراني‎ 


أَهمْ كتب التفسير الروائي 


أمَا عند الشيعة - غير ما تقدم في ص 19- :٠٠١‏ تفسير فرات الكوفي ( كان 
حيا سنة 707ه )؛ وتفسير العياشي (ت: حوالي ١٠١ه)؛‏ تفسير النعماني (ت: 
هاشم البحراني؛ ت:7١٠١1١ه)ء‏ ونور الثقلين (لعلي بن جمعة الحويزي,. كت 
117 

أكا هشه السنة فهتاك جامع البسان لايخ حون ( هي البخطى إلى كونه 
من الشيعة) (ت: ١٠5ه).‏ والدر المنثور في التفسير بالمأثور (لجلال الدين 


تضيعة قطيلد عع لامر الماك ومين اب عقن سب ااه اد 
نمونج عن أصحاب التفسير بالمأثور 
الطبري صاحب جامع البيان 


هو أبوجعفر محمد بن جرير الطبري (774١١5ه)‏ نسبة إلى طبرستان, 
ولد بآمل من بلاد مازندران. إيران؛ رحل إلى بغداد واستقر بها ونشر علمه 
فتاك حتى توفاة اللّه. 

يعتبره بعضهم أبا للتفسير وكذلك للتاريخ لجامعية تفسيره واستقصاته لآراء 


سل 
3 


السلف وأقوالهم وعلى الرغم من ذكره للإسرائيليات: واحتوائه على الروايات 


771/517١ أنظر: التفسير والمفسّرون: الشيخ محمّد هادي معرفة؛ ج 7 ص‎ )١( 





لالالائلالا 

الضعاف: يعد من أهمٌّ المراجع التفسيريّة الجامعة لآراء السلف عند السنة, 
ولولاه لريما ضاعت أكثر تلكم الآراء. 

منهجه في التفسير ونقد الآراء 

إنه يذكر الآية أوّلا ثم يعقبها بتفسير غريب اللغة فيهاء أوإعراب مشكلها, 
وربما يستشهد بأشعار العرب وأمثالهم. وبعد ذلك يتعرض لتأويل الآية؛ أي 
تفسيرها على الوجه الراجح: فيآتي بحديث أو قول مأثور إن كان هناك رأي 
واحدء وأما إذا ازدحمت الآراع متو 5 للف يذكر كل تأويل على تكد وريها رجح 
لدى تضارب الآراء أحدهما وأقن بمرجحاته. 

موقفه تجاه أهل الرأي في التفسير 
لظاهر دلائل الشرع؛ ويشدّد في ضرورة الرجوع إلى العلم المأثور عن الصحابة 
والتابعين, وأنْ ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح. 


موقفه تجاه أهل الظاهر 


ملاحظات على التضسير الروائي 


كان الطبري إذا رأى من ظاهر النقل ما يتنافى مع العقل؛ يعمد إلى التأويل 
بوجه مقبول؛ ويستنكر على أولئتك الذين يقتنعون بظاهر التعبير من غير تعقّل 
أو تحصيل:» 

تراه عدن تفسمر الاتتقواء هق سسوورة البقرة""! نواجة آراء ستشتكرها ويؤد ل 1 
الآية بما لا ييستدعي التحيز في ذاته تعالى؛ الآمر الذي استنكره عليه مشايخ «» 
الحثايلة بيقداد. 





.79 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
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موضع ولاته لآل البيت نكل 

لم الج ,طلم من أغلام الآمة لاومو خاطع نولاء آل بيك الرسول 5ه نذا يول 
عنه الذهبي: الإمام الجليل المفسرء ثقة صادق؛ فيه تشيّع وموالاة لا تضرٌا' أي 
تشيّع من غير مغالاة. ومن ثم فآثار هذا التشيّع والولاء بادية أثناء تفسيره الجامع 
وكذ| كاريخة الكبيو: ومن الشواهد على ذلك تفسيره لآية التطهير ( الأحزاب: م 
جيك يوري يرثلا مشر حديةا مسندا مؤكدا أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن 
والحسين خاصة'" (وضتك كقايا فى تجاديو ويقانم حديث التدجريوله قاليق الخ 
يشأن حديث «الطير المشوي» في فضل الإمام علي 92 . 

وذكر أنه دهن ليلذ كوا من العاكة لأنه كان يتوه بالتشيع؛ ومع ذلك اجتمع 
70 


يجح خلاصة الدرس . 


من الآفات الكبيرة للتفسيرن الرواقي تسرّب الخلل إليه: والضعف والوهن: 
حلى كان يصيل الآمن إلى هعدان الثقه يكل نا روف :ض ايك 
.أهم أسباب الوهن في التفسير النقلي: 
> حسف الأساقيد: 
ب- الوضع في التفسير وأسباب الوضع كثيرة: منها: 
دما وضمة الزفادقة اكلا وح لبانن السلا ثقاقا. 
الوضع لنصرة المذاهب في أصول الدين وفروعه. 


./707 ميزان الاعتدال: أبوعبد اللّه الذهبي. ج ”.ص 45/8 455 : رقم‎ )١( 
1اه.‎ ١7 (؟) جامع البيان في تفسير القرآن: أبوجعفر بن جرير الطبري. ج 77. ص 36 دار المعرفة؛ بيروت؛‎ 
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" وضع الحديث تزلفاً لق الأمراء: 
4 الرضع درولا مورعية العامة. 

ج - الإسراتيليّات: ومن أقطاب مَحدّثي الروايات الإسرائيلية: عبد اللّه بن سلام: 
وتميم بن أوس الداريء وكهب الأحبارء وعبد اللّه بن عمرو بن العاصء وأبو 
هريرة؛ ووهب بن منبه؛ ومحمد بن كعب القرطبيء وابن جريج. 
.ذكرنا أهم هف التفسيز الرواكية عند الشيحة والببنة. 

. ذكرنا لعوجا ريني اسورعب التفسير الروائي وهو تفسير ابن جرير 

الطبري. 


ملاحظات على التضسير الروائي 
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الدرس العاشر 


التفسير فى عهد الصحابة 
(ابن عباس نموذجا) 


التغسير خي عهد الصحابة (ابن عباس نموذجاً) 


أهداف الدرس 


٠‏ أن يعدّد الطالب إلى أهمٌ الصحابة المعروفين في التفسيٍ 


٠‏ أن يطلع على ابن عباس نموذجا في التفسير 
113 





لممدقيدك 


22خ عروو ع عرض ال م. عدو 


لاشك أن الصحابة, ممّن رض ألَّهُعَنْهمَ وَرسُْوأعَنَهُ 74 كانوا هم مراجع 
الآمة بعد الرسول 244 إذ كانوا حاملي لوائه ومصادر شريعته إلى الملاًء نعم كانوا 
على درجات من العلم والفضيلة: ولايشك أحد بأنْ الإمام علي 22 الذي ينحدر 
عنه السيل ولا يرقى إليه الطيرا'' كان في صدارة هؤلاء الصحابة والتلامذة النجباء 


لرسول الله وَإتِ. وعرف من أسباب النزول ما لا يعرفه أحد لملازمته للنبيٌ 6. 


التغسير خي عهد الصحابة (ابن عباس نموذجاً) 


المفسرون من الصحابة 

اشتهر بالتفسير من الصحابة أربعة: لاا خامس لهم في مثل مقامهم في العلم بمعاني 
القرآن؛ وهم؛ علي بن أبي طالب ئِنِككةِ: وكان زأسا وأعلم الأربعة: وعبد اللّه بن مسعود. 
وأبِيّ بن كعب؛ وعبد اللّه بن عباسء كان أصغرهم وأوسعهم باعا في نشر التفسير. 

ولهذا نرى أنه من الضروري الإطلالة الإجمالية على دور هذه الشخصيّات 5 
تيظم اللعسير رم الكادم جمود جع جه صني 


.٠١١:ةيآلا أنظر سور: المائدة؛ الآية:119١: المجادلة:؛ الآية: ؟؟: البيّنة, الآية:8: التوبة:‎ )١( 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة: ؟ (الشقشقية).‎ 
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من أعلم الصحابة بمعاني القرآن 


9 


١الامام‏ علي بن أبي طالب 5 

قال ابن عباس: جل ما تعلمت من التفسيرء من علي بن أبي طالب 232 . 
وقال: علي عَلمّ علما علمه رسول اللّه. ورسول الله علمه الله فعلم النبيّ من 
علم اللّه. وعلم علي من علم النبي. يه . وما علمي وعلم 
أمسحاب مدت فى هلم عل | لامطرة ة في سبعة أبحر"") 


و 

وقال ابخ مسعود: إن القرآن أتؤل على سبعة أحرف»ء ما منها حرف الا وله 
ظهر وبطن:ء وإن علي بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن/". 

فإنه ليست آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار: في سهل أو جبل,"' ا" 


آية إل وقد علمت قَيمَّ كزلت: وآين تزلت إن ربى وهب أل قلبا عقولا ولسانا سؤري 7 





"١‏ عبد الله مسعود 


هومن السناقين إلى الإيناة#واول مر جهو الشركة وأوذي في اللّه 
فق أجل لاتق وكامو أحفظل الثانى لعداب الله: وكان النبي و تمت سيم 
القرآن منه. وكانت له مكانة سامية في التفسير لذا كان يقول: «والذي لا إله 
غيره؛ ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت» وروي عنه 
الكثير لا سيّما من قبل كبار المفسّرين من التابعين؛ والمتفق عليه أنه أخذ العلم 
من علي غ2 بعد رسول الله كه وليس من غيره بتاتا. وكان ابن مسعود ممّن 


.1١51١6 بحار الأنوار, العلامة المجلسيٌ؛ ج 44ص‎ )١ 
.ه١410 ؟) الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني.ج ”.ص 005 : دار الكتب العلمية؛ بيروت:‎ 
؟) تفسير العيّاشي. محمد بن مسعود العيّاشي. ج :ص 85 1؛ المكتبة العلمية الإسلامية: طهران.‎ 


) 
) 
) 
(8) أنظر: التفسير والمفسّرون. الشيخ محمّد هادي معرفة؛ ج ١.ص .15١‏ 





لالالائلالا 

شد وثاقه بولاء آل بيت رسول الله يلك لم يشذ عن طريقتهم المُثلى منذ أَوّل 
يومه إلى آخر أيام حياته!". 

* أي بن كعب 

أبِيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن 
النجار. 

عده الشيخ الطوسي كْآَنّهُ في رجاله'" بهذا العنوان من أصحاب رسول 
اللّهيةِ وقال يكنى أبا المنذر شهد العقبة مع السبعين وكان يكتب الوحي؛ 5 
رسول الله بينه وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. يورا والعقبة 
وبايع لرسول اللْهوَقت. ومثله بحذف اسم آبائه إلى كنيته ما في الخلاصة في 
قسم المعتمدين!"؛ وقد نقل عنه في التفسير الكثير. 


5 عبد اللّه بن عباس 


التغسير خي عهد الصحابة (ابن عباس نموذجاً) 


حبر الأمّة وترجمان القرآن وأعلم الناس بالتفسير كنز يله وكا مزله. كلمي 
الإمام عل تايل . وقد بلعم العلم ميلعا قان ض ينه الإماء عل اكه : «كأنما 
ينظر إلى الغيب من ستر رقيق!؛) ولا غروفي ذلك فإن الرسول يل قد دعا 
له بقوله: الوح لجر ينه ''وقال يَتة: «ولكل شيء فارس» 


وفارس القرآن ابن عا 


ولد قبل الهجرة بثلاث سنينء وتربى في حجر النبي وده ثم الإمام علي عا . 
1 117 
)١(‏ التفسير والمفسرون. 0 اج اءص 135. «٠‏ 
(؟) خلاصة الأقوال. العلامة الحلي. جا 50 . مؤسّسة نشر الفقاهة نظا لاه 
(غ) م.ن: ج ؟.ص 19. 

(4) م.ن. 

(1) بحار الأنوار» العلامة المجلسيٌ ج 77: ص 5475. 
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ومن ثم كان من المتفانين في ولاء الإمام 2ك . 

وكان يراجع سائر الاصحاب ممن يحتمل عنده شيء من أحاديث الرسول 
وسننه؛ فكان يأتي أبواب الأنصار ممّن عنده علم من الرسول: ويستطرق 
الأبواب لكبار الصحابة ليسأل عمًا يريد. قيل لطاووس"''': لزمَتَ هذا الغلام 
. يعني ابن عباس لكونه أصغر الصحابة يومذاك . وتركتٌ الأكابر من أصحاب 
رسول اللّه 5 قال: «إني رأيت سبعين 0 من أصحاب رسول الله تلك إذا 
تدارؤوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس,!") 

وله في فضائل أهل البيت ولا سيّما الإمام علي كما أقوال وآثار باقية: امعان 
مواقفه الحاسمة؛ ويكفيك أنه مخ رواة حديث الغدير. مفسّرا له بالخلاقة والوصاية 
بعد النبي يل وكان الإمام الباقر 222 يدا وي ا وق كن سوه بج افده 
الملاقتة لكثرة بكائه على مصائب أهل البيت تيكلا . وكانت وفاته سنة (14ه)0(". 

أ- توسعه في التفسير 

لم قيض العشرة الأولى من وقاة الرسول 12 الاوفرق ابن عاب قد شرع اتسين 
واستنباط معاتي القرآن. بينما سائر الضحابة كانت قد أشغلتهم شؤون شتىء نراه 
سارها هتدش في الشراره وتمتسه وا متشيامة معائية وميائى كارن ممتسارة أبوات 
العلماء من الصحابة الكبار ولا سيما من الإمام عليء)8: باب علم النبي 206 
وكان يعقد الحلقات القرآنية في مسجد النبي #55 بأمر من الإمام علي اا . 


لكن بموازاة انتشار العلم منه في الآفاق: راج الوضع على لسانه ونسبت إليه 


)١(‏ هوطاووس بن كيسان اليماني؛ وروي أنه أدرك خمسين من الصحابة. عدّة الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب السجاد نك« ؛ 
مات رحمه اللّه تعالى سنة ٠١7‏ ه. أنظر: رجال الطوسيء ج7؛ ص 14. 

(؟) أنظر: الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني. ج ”.ص 35١‏ 4؟؟ رقم: 21//1. 

(؟) أنظر: التفسير والمفسّرون: الشيخ محمّد هادي معرفة؛ ج ١.ص 7١7158‏ 





ها 81 81 11 لا 

الكثير من الروايات. لمكان شهرته ومعرفته في التفسير. ومن ثم فَإِنْ التشكيك 
في أكثر المأثور عنه أمر محتمل. 

ب- منهجه في التفسير 

أخذ ابن عباس العلم عن الإمام علي طَلِكئلدُ وتتلمذ على يديه وتلقى التفسير عنه 
سواء في أصول مبانيه أم في فروع معانيه. وسار على منهج مستقيم في استنباط 
معاني القرآن ولم يحد عن منهج السلف الصالح في تفسير القرآن وفهم معانيه. 

وحدّد ابن عباس معالم منهجه في التفسير بقوله: «التفسير على أربعة أوجه: 
وجه تعرفه العرب من كلا مهاء وتفسير لا يُعذْر أحد بجهالته؛ وتفسير يعلمه 
العلماض وكشبير امفلية انه انلف 

فالق رآن فيه مواعظ وتكاليف يجب على المسلمين معرفتها والعمل بهاء وفيه 
قريب اللثةومث كلهاء مما يمكن قهسها وخل ضيه ٠‏ بعراحية الفصميح من 
كلام العرب؛ وفيه مسائل عن المبداً والمعاد اسه الوجود لا بد من الرجوع 
ف تفسيرها إلى آهل الطلم والسعرظق ويقي المتفابلة نا له يعلط إلا الله أومن 
أطلعهم اللّه عليها وهم النبيٌ 6( والصفوة من أهل بيته تيكل . 

وعلى ضوء هذا التقسيم الرباعي يمكننا الوقوف على مباني التفسير التي 
استند إليها ابن عباس في تفسيره للقرآن الكريم: 


التغسير خي عهد الصحابة (ابن عباس نموذجاً) 


-١‏ مراجعة ذات القرآن في فهم مراداته 
7 1 1 ْ119 
إذ خير دليل على مراد أي متكلم» هي القرائن اللفظية التي تحف كلامه: «» 


دلائل العقل..).؛ والقرآن فيه من العموم ما كان تخصيصه في بيان آخرء أو 





.”2ص.١ تفسير الطبريء أبوجعفر بن جرير الطبري؛ ج‎ )١( 
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تقييد لمطلقاته: وليس لأيّ مفسّر أن يأخذ بظاهر آية ما لم يفحص عن صوارفها 
وساكربيانات 'القرآن التي جاءت في غير آية: 

ومن هذا القبيل ما رواه السيوطي عن ابيخياس في ديه تعالى: لإرينا متنا 
ال ريت الي 4( قال: وركنكم أقواكا قبل أن يكلمكي: ؛ فهذه ميتة ثم 
أحياكم؛ فهذه حياة؛ ثمّ يميتكم فترجعون إلى القبور؛ فهذه ميتة أخرى؛ ثم يبعثكم 
ل فهما ميتتان وحياتان, فهو قوله تعالى: « كيف تكفروت 
مخ ةرسك ني ل تج اجن المت 14" 

"- رعايته لأسباب النزول 

والتي لها دورها الخطير في فهم معاني القرآن؛ حيث الآيات والسور نزلت 
نجوماء وضي فترات وشؤون يختلف بعضها عن بعض. ولولا الوقوف على تلك الأسباب 
الواردة في شأن النزول لما أمكن فهم مرامي الآيات. ولهذا اهتم ابن عباس واعتمد 
لفهم معاني القرآن على معرفة أسباب النزول: وكان يسأل ويستقصي عن الأسباب 
والالقضخاص لين نزل فيهم قرآن وسائر ما يمس شأن النزول. 

عن ابن عباس قال: لم أزل خريضا أن أسأل عمر عن المرأتين من 0 النبي 5( 
اللتين قال الله تعالى بشأنهما: إن كو 0 )ا حتى حج عمر 
وحجعة فد فقال: واقهعبا تاقري ابن عباس اهما #ماتكة وحنو 


وبلغ به الأمرفي تقصيه لأسباب النزول أن يعرف الحضري من السفري. 
والنهاري من الليلي؛ وفيم أنزلء وفيمن أنزل؛ ومتى أنزلء وأين أنزل؛ وأول ما 
نزل؛ وآخر ما نزل...*) 


.1١:ةيآلا سورة غافر‎ )١( 

(؟) سورة البقرة, الآية:/7:وراجع الدّر المنثورفي التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي: ج0 .ص42" دار الفكر, 7:١‏ 14اه. 
(؟) سورة التحريم, الآية: ؛. 

(5) الدّر المنثور. جلال الدين السيوطي؛ ج ”.ص ”747. 

(4) أنظر: الإتقان في علوم القرآن: السيوطيء ج :١‏ ص 01.0١‏ و0 14: و7114 وغير ذلك. 





لالالائلالا 
*- اعتماده المأثور من التفسير المروي 
وهذا واضح من خلال تتبّعه آثار الرسول وأحاديثه. واستطراقه لأبواب 
السحاية العاف ليآخة متهم ها حفكاو من له التي وسيرفة الكريية: 
وقوله: .ما أخذت من تفسير القرآن فعن عليّ بن أبي طالب ويك ؛ إنما يعني 
اعفاف الجا كوو هر التق 1 


؛- اضطلاعه بالأدب الرفيع 





فقد نزل القرآن بالفصحى من لغة العرب: فما أشكل من فهم معاني كلماته: 
لا بدٌ لحلها من مراجعة الفصيح من كلام العرب المعاصر لنزول القرآن. 

وكان ابن عباس صاحب ذوق أدبي رفيع وثقافة لغوية عالية؛ فكان يقول: الشعر 
ديوان اتعرب» هذا خفني غاينا الحرف من القرآن: الذي أتؤله الله يلغة العرب: 
رجعنا إلى ديوانهاء فالتمسنا معرفة ذلك منه!". فقد سل ابن عباس عن قوله 
تعالى: لاعِنَالمِنِوِالَمَالِعنَ 0". قال: العزون: الحلق الرقاق؛ وعن قوله 
نالى: ةا تمر ويتووه:4 1 قال: نصجه وبلاغه. وعن «التر ف السقشرن 014 . 

2-1 


قالة السفيقة الموقرة الممطقة ون 740519 قال خظمة ريناء وض كل 


ذلك الشقين قو القن او 


تفسير ابن عباس 
هناك تفاسير منسوبة إلى ابن عبامسء منها: ما رواه مجاهد بن جبر برواية 


.7١١ ص.١ أنظر: التفسير والمفسّرون؛ الشيخ محمد هادي معرفة؛ ج‎ )١( 
(؟) م.نءص؟317.‎ 

(؟) سورة المعارج. الآية:/1”؟. 

(4) سورة الأنعام: الآية: 35. 

(40) سورة الشعراء, الآية: .1١9‏ 

(1) سورة الجن. الآية:؟. 

(0) أنظر: الإتقانضي علوم القرآن: السيوطيء ج ؟؛ ص 1/.57. 


التغسير خي عهد الصحابة (ابن عباس نموذجاً) 
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ها 81 81 11 131 
حميد بن قيسء وأبي نجيع يسار الثقفي؛ وقد مكيزا باهتمام مجمع البحوث 
الإسلامية بياكستان سنة (5717١1ه).‏ والثاني: تفسير ابن عباس عن الصحابة؛ لأبي 
أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي المتوفى سنة (7؟1؟ه)., والثالث: تفسير ابن 
عباس الموسوم ب «تنوير ا لمقباس» من تفسير عبد الله بن عباس في أربعة أجزاء. 
من تأليف محمد بن يعقوب الفيروز آبادي صاحب القاموس (1/1175١/ه)!".‏ 


يجح خلاصة الدرس . 


كان الصحابة ممّن رضي الله عنهم مراجع الأمّة بعد النبيّ مَلْنة. وعلى 
رأسهم الإمام علي عَقِكئاِدٌ في بيان معاني القرآن الكريم. 

اشتهر بالتفسير من الصبحابة أربعة: الإمام علي عقئلهة وكان رأسا وأعلم 
الأربعة» وعبد الله بن مسعودء وأبي بن كمبء وعبد الله بن عباس. 

- كل الشواهد التأريخية وما رواه ابن عباس تشير إلى أن ابن عباس أخذ علم 
التفسير عن النبيٌ يَبثّةِ والإمام علي م . وهكذا عبد اللّه بن مسعود. وأبي. 

٠‏ أعقبسن اجن عبان حبر الأمّة وقرجماق القرآن لح ةعلوسة واظلاعه على 
معاني القرآن وأسباب النزول. 

.استند ابن عباس في تفسيره للقرآن !إلى عدة أمور هي: 

١‏ مراجعة ذات القرآن في فهم مراداته. 

". رعايته لآسباب النزول. 

". اعتماده المأثور من التفسير المروي. 

. إضطلاعه بالأدب والشعر العربي الرفيع. 


707.104 .ص‎ ١ أنظر: التفسير والمفسّرون: الشيخ محمّد هادي معرفة؛ ج‎ )١( 








الدرس الحادي عشر 


الدسائس الإسرائيلية فى تفسير القرآن 
(نموذج تطبيقي) 


أهداف الدرس 


٠‏ أن يطلع الطالب على نموذج من الإسرائيليات 


٠‏ أن يتعرّف إلى التفسير الصحيح للنموذج المذكور 


الدسائس الإسرائيلية في تضير القرآن (نموذج تحلبيقي) 


13 





الإسرائيليات في قصة داوود نا 


مق الإبسراقيايات الى سعط بن قاد الأنبياء كا وناض عحسيتهم: نا 
ذكره بعض المفسّرين في قصّة نبي الله داوود عم عند تفسير قوله تعالى: 

ووتراتك :7 الكت 2 ابعر 3 الكل زه تلع ل الال 
يق كان بقن نا وجي لفك كارا لحن لاط وفيا اله اا 

إدَعدَآ ل لهتسم وتسعُون جهو َه وحِدَةُفقَالَ كفل نوكر ف الطاب 50 
َالَلقَد ظَلَمَكَيسَوَّالٍ تيك ل يَعَلجوء وان كديا تاشلل إن بتطب ع عل نض إِلَّذ) َزنَ 
اموأ ولحت ويلماه الاك ا 207 
ا 00 

فقد ذكر ابن جريرء وابن أبي حاتم ؛ والبغوي؛ والسيوطيّ في الدر المنثورا 5 
من الأشاوما شم متسة الأبدان.: ولا يرافق غفلا. وله نسلا : عن ابن عراس. 
ومجاهد. ووهب بن منيّه؛ وكعب الأحبار, والسدَّيٌ؛ وغيرهم ما محصّلها: أنْ 








.70 7١ سورة ص» الآيات:‎ )١( 
7077٠٠١ (؟) الدّر المنثور. جلال الدين السيوطيء ج 0. ص‎ 


الدسائس الإسرائيلية 


آن (نموذج 


( 


125 
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ذأؤود لعزلا حت تمه إن ابثلن أن يستسيي فقيل له | ذف مسقفلى تفلم 
اليوم الذي تبتلى فيه فخن حذرك. فقيل له: هذا اليوم الذي تبتلى فيه؛ فأخن 
الزبور”"!؛ ودخل المحراب. وأغلق بابه؛ وأقعد خادمه على الباب؛ وقال: لا تأذن 
لأحد اليوم. فبينما هويقراً الزبور. إذ جاء طائر مذهب يدرج بين يديه: فدنا 
منه.ء فأمكن أن يأخذه؛ فطار فوقع على كوة المحراب؛ فدنا منه ليأخذه. فطار: 
فأشرف عليه لينظر أين وقع؛ فإذا هو بامرأة عند بركتها تفتسل...2"0, وكان 
توحيساغازيا فى سويل الله مكفب وازوة الووانى القراة أ حمق ماه 
التابوت”": وكان حملة التابوت إمّا أن يفتح عليهم, وما أن يقتلواء فقدّمه في 
حملة التابوت: فقتل. 

وفضي بعضن هذه الروايات الباطلة: أنه فعل ذلك ثلاث مرّات, حتَّى قتل في 
القالفة: كلما اتقكيت عد نها: خطيها داوود ككل , كسبووغلية الملكان, ركان نا 
كارن هما ينكان اللاعالن: 


ولم يقف الأمر عند هذه الروايات الموقوفة على بعض الصحابة والتابعين, 
ومسلمة أهل الكتاب؛ بل جاء بعضها مرفوعا إلى النبي 1376!! 

ومن ثم يتبيّن لنا كذب هذه الرواية المنكرة المرفوعة إلى رسول الله مَل ولا 
نصدّق» بورود هذا عن المعصوم: وإنما هي اختلاقات: وأكاذيب من إسرائيليات 
أهل الكتاب: وهل يشك مؤمن عاقل يقر بعصمة الأنبياء نوكه : فى استحالة صدور 
هذا عن النبيٌ داوود عَلِيْدُ ؛ ثم يكون على لسان مَن؟ على لسان من كان حريصا 
)١(‏ كتاب داوود نك . 


(1) قمنا بحذف بعض العبارات مما لا يليق ذكره فضلاً عن نسبته إلى نبي توكلا . 


(؟) صندوق فيه بعض آتثار أنبياء بني إسرائيل؛ فكانوا يقدّمونه بين يدى الجيش كي ينصروا. 
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على تنزيه إخوانه الأنبياء نوكلاه عما لا يليق بعصمتهم» وهو نبيّنا محمد يَلْدّةِ ومثل 
هذا التدبير السيئ, والاسترسال فيه على ما روذاء مدر ين وجل ين سوق 
الناس وعامُتهم لاعس موا يهنا مسد يها ,نكيف يصبة رو وفوا بياذ 
لهداية الناس؛ زكت نفسه. وطهرت سريرته؛ وعصمه اللّه من الفواحش ما ظهر 
منها وما بطنء وهو الأسوة الحسنة لمن أرسل إليهم5!! 

ولوأن القصّة كانت صحيحة لذهبت بعصمة النبيٌّ داوود ظَلكمْا . ولنفرت منه 
الناس: ولكان لهم العذرضي عدم الإيمان به: غلا يحضل المقصد الذي من أجله 
أرسل الرسلء وكيف يكون على هذه الحال من قال الله تعالى في شأنه: #وَإنَّ 
معدا رق وَحْسَنَمكَابٍ 54 قال ابن كثير في تفسيرها: «وإنّ له يوم القيامة 
لقربة يقرّبه الله ع وجا بها محسق عرسي وهو الدرجات العالية في الجنة 
لنبوّته وعدله التامٌ في ملكه!"'. 


الدسائس الإسرائيلية في تضير القرآن (نموذج تحلبيقي) 


ولكي يستقيم هذا الباطل قالوا: إن المراد بالنعجة هي المرأة» وأن القصة 
خرجت مخرج الرمز والإشارة: ورووا: أن الملكين لما سمعا حكم داوود؛ وقضاءه 
بظلم صاحب التسع والتسعين نعجة لصاحب النعجة: قالا له: وما جزاء من فعل 
ذلك5 قال: يقطع هذاء وأشار إلى عنقه. وفي رواية: «يضرب من ها هناء وها هناء 
وها هنا وأشار الى جبهته وأئشة وها تكحته فضحكاء وقاله +أنت أحق يذ لك متف 
ثم صعداء. 

وذكر البغوي في تفسيره وغيره؛ عن وهب بن منبه: أن داوود لمّا تاب الله عليه 0 
أن ان خحا كم طإؤقين تق لووقا وممة ليلذ وكهاز اموكاق أعباب الخظكة *» 
وهوابن سبعين سنة؛ فقسّم الدهر بعد الخطيئة على أربعة أيام: يوم للقضاء 
بين بني إسرائيلء ويوم لنسائه؛ ويوم يسيح في الفيافي, والجبال: والسواحل, 





.50 تفسير ابن كثير, ج ؛. ص‎ )١( 





دحراسات في مناهج التفسير 
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ويوم يخلوضي دار له فيها أربعة آلاف محراب: فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم 
على نفسه؛ فيس عدونه على ذلك. فإذا كان يوم نياحته يخرج في الفيافي, فيرفع 
صوته بالمزاميرء فيبكي. ويبكي معه الشجرء والرمال؛ والطيرء والوحش, حتى 
يسيل من دموعهم مثل الأنهارء ثم يجيء إلى الجبال فيرفع صوته بالمزامير, 
فيبكي؛ وتبكي معه الجبال؛ والحجارة؛ والدوابٌء والطيرء حتى تسيل من بكائهم 
الأودية: ثم يجيء إلى الساحل فيرفع صوته بالمزامير؛ فيبكي:؛ ويبكي معه 
الحيتان؛ ودوابٌ البحر وطير الماء والسباع'"'". والحق: إِنْ الآيات ليس فيها شيء 
مَك ذكرواء ولي هذا فى تسء من كفي الحديية المعتمدة والقى عليها المفول» 
وليس هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجازه؛ ولا ما يصرف 
القصة عن ظاهرها إلى الرمز والإشارة. 

وما أحسن ما قال الإمام القاضي عيّاض: «لا تلتفت إلى ما سطره الأخباريون 
من أهل الكتاب؛ الذين بدّلواء وغيّرواء ونقله بعض المفسّرينء ولم ينص الله تعالى 


على شيء من ذلك في كتابه؛ ولا ورد في حديث صحيح والذي نصّ عليه في قصّة 
00 


ع 2 سس و 


داوود: #وَظنَّ دَاوَدُ أنَمَافسْهُ 4 وليس في قصّة داوود؛ وأوريا خبر ثابت 

والبحدقرة ذهبوا الى ما ذهب إليه الخاصبي قال الداودي: ليس في قصة 
داوود وأوريا خبر يثبت. ولا يْظنّ ام قتل مسلم,؛ وقد روي عن الإمام 
أمير المؤمنين طم أنه قال: .من حدّث بحديث داوود على ما يرويه القُصّاص 
جلدته مائة وستّين جلدة». وذلك حد الفرية على الأنبياء'"؛ وهذا الكلام مروي 


8 عن الإمام الصادق 2ئ: أيضا؟). 


«> 





.0/- 017 تفسير البغويء. ج غ.ص‎ )١( 

)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عيّاضء ج ”.ص 1088؛ دار الفكر؛ بيروت: 4١5‏ ١ه‏ //11م. 

(*) لأنّحدٌ القذف لغير الأنبياء ظكَلد ثمانين. فرأى 2932 تضعيفه بالنسبة إلى الأنبياء ظليَكلادٌ وضي الكذب عليهم رمي لهم بما 
هم براء منه؛ ففيه معنى القذف لداود بالتعدّي على حرمات الأعراض والتحايل في سبيل ذلك. 

() أنظر: مجمع البيان: الشيخ الطبرسي؛ ج8: ص 47؛ بحار الأنوار؛ العلامة المجلسيٌّج 14: ص 18. 





لالالائلالا 

التفسير الصحيح للآيات 

وإذا كان ما روى فى تفسير هذه الآيات من الإسرائيليات الباطلة: فما التفسير 
شحتضنين شبوزا جدران محراب النبيٌٍّ داوود عل ليحتكما عنده. وأنه فزع 
او ل لو بقية نعاجه: 
فأعطى الفدي ذاوود لات الحق للمشتكي: واعتبر طلب الأخ ذلك من أخيه 
ظلما وطقنانا قالتفت النبي داود لات إلى المدعي قبل أن يستمع كلام الآخرء 
وقال: من البديهي أنه ظلمك بطلبه ضمّ نعجتك إلى نعاجه. 


الدسائس الإسرائيلية في تضير القرآن (نموذج تحلبيقي) 


على أيّة حال: فالظاهر أنْ طرفي الخصام اقتنعا بكلام النبي داوود 2م 
0 المكان. ا اي 0 
لمعيه ظرحها حاص اسح 0 
النبي داوود ظَلِكدُ أن يتريث في إصدار الأحكام ولا يتعجل في إصدارها؛ وكان 
عليه أن يسأل الطرف الثاني أيضا ثم يحكم بينهما؛ فلذا ندم كثيرا على عمله 
هذاء وظنّ أنما فتنه الباري عر وجل بهذه الحادثة +وهدا أدركته طبيعته ؛ وهي أنه 


ابد طب لصوو لمددره مور ودر زاجنا دابا الله ريز ز الحكيم. 129 

0 3 1 0-1 0-1 »4# 
الكسسكقنان اران الكريع هم يكيل الحدت باق ماقو التسالكين :ل أن 
الدلائل الموجودة فى هذه الآيات والروايات الإسلامية الواردة بشأن تفسيرها 
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تقول: إن النبي داوود عَقِكد كان ذا علم واسع وذا مهارة فائقة في أمر القضاء: 
وآراد الل سيحاتهوهاتى أن يوتعقه فلذا اوجن لسمكل نك الظروف غين 
الاعتيادية . كدخول الشخصين عليه من طريق غير اعتيادي وغير مألوفء إذ 
تبسورا جدران محرابه؛ وابتلائه بالاستعجال في مداو لحم فيل الاستماع 
إلى أقوال الطرف الثاني , رغم أن حكمه كان عادلا . ورغم أنه انتبه بسرعة إلى 
زلته؛ وأصلحها قبل مضي الوقت , ولكن مهما كان فَإِن العمل الذي قام به لا يليق 
بمقام النبوة الرطيع: ولهذا فإنّ استغفاره إنما جاء لتركه العمل بالأولى؛ وإنّ الله 
شمله بعفوه ومغفرته. والشاهد على هذا التفسير هو الآية التي تأتي مباشرة 
بعد تلك الآيات: والتي تخاطب النبي داوود ميلك : يا داوود إنا جعلناك خليفة 
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللّه. وهذه 
الآية تبيّن أنْ زلة النبي داوود كانت في كيفية قضائه وحكمه. وبهذا الشكل فإِنْ 
الآيات المذكورة أعلاه لا تذكرفيما يقال .من شان ونقام هذا الثبي الكبير/" 


يجح خلاصة الدرس . 


من الإسرائيليات الداخلة إلى التراث الإسلامي في تفسير القرآن الكريم 
قصّة النبيّ داوود َعم وحاشا لنبيّ أن يقع بمثل ما ورد. 

. إنْ التفسير الصحيح المتعلق بالنبيٌ داوود هو: أن النبي داوود 36ئة كان 
ذا علم واسع في أمر القضاء.ء وأراد الله (تعالى) أن يمتحنه؛ فلذا أرسل إليه 
الشخصين من طريق غير اعتياديء وابتلاه الله (تعالى) في إصدار الحكم قبل 
الأسمشماع إلى أفوال الطرت الثاني رغم أن حكبه كان هالا كاستصفا رم ظكلا: 
كان لعدم استماعه إلى الطرف الثاني. 


.4/5و5/١ .ص‎ ١ التفسير الأمثل»الشيخ مكارم الشيرازيءج؛‎ )١( 








الدرس الثاني عشر 


منهج التفسيرا لعقلي والاجتهادى للقرآن 


منهج التفسير الحقلي والاجتهادي للقراآن 


أهداف الدرس 


ه أن يتعرّف الطالب إلى المنهج العقلي في التفسير 
٠ه‏ أن يتعرّف إلى الآراء في بيان معنى التفسير العقلي 


٠ه‏ أن يظلع على أدلة المجوّزين للمنهج العقلي 101 





منهج التغسير الحقلي والا 


لومدقيدك 


جتهادي 


٠. 4.‏ ابه به 5 . ا 95 ٠.‏ 3 5 ادكه له 59 .. 
يحظى منهج التفسير العقلي ( الذي عرف بتعاريف كثيرة) بمنزلة خاصة 
بسن متناهج التفسسين وفين اتهذت المذاضب الكلاميسة ( الشيعة: المعقولة: 
الأشاعرة...) بآزاء هذا المنهج مواقف مختلفة؛ وقد يطلق عليه في بعض الأحيان 
منهج التفسير الاجتهاديء وقد يذكر كأحد أقسام منهج التفسير بالرأيء وقد 
تكن أقية رتطترة سمناونة لالأهجاء الفلسفن فى اتسين 


للقراآن 


المزاد من التفسير العقلي الاجتهادي 

لكي يتوضح المقصود من منهج التفسير العقلي الاجتهادي لا بد من بيان 
معنى هاتين المفردتين وهما: 

أ العقل: 

في اللغة: هو بمعتى الإمساك» والحفظ ومنع الشيىء. 

في الاصطلاح: يطلق على معنيين: 
١-الفوة‏ المسفةة لحصول العلب وهى لقنن ذلك الشىء الذى يققذ اله يرع 

التكليف عن الإنسان: وقد ورد مدح العقل في أحاديث كثيرة. 


133 
« 
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”- العلم الذي يحصل عليه الإنسان بواسطة هذه القوّة. وقد ورد هذا المعنى في 

القرآن عندما ذم الكافرين بسبب عدم السمذن وق انكر على هذا العمل 

والنتيجة: يستفاد مما تقدم أن العقل قد يطلق على القوّة المفكرة تارة, 
وأخرى على مدركات هذه القوة؛ أي العلوم المكتسبة. 

ولهذا فإِنّ العقل ينقسم إلى العقل الفطري والعقل الاكتسابي؛ وقد يقسّم إلى 
عقل نظري وعقل عملي!'". 

ب الاجتهاد 

المقصود بالاجتهاد هنا هو بذل الجهد الفكري واستخدام قوة العقل في فهم 
آيات القرآن ومقاصده. وعلى هذا فاستعمال الاجتهاد هنا أعم من الاجتهاد 
المع ا ير لح ري اتير 
الاجتهادي يكون في قبال التفسير النقلي؛ ذ ففي التفسير النقلي يتمّ التأكيد 
طن القفل كر مر غير أمّا في التفسير الاجتهادي فيتمٌ التأكيد على العقل 
والتكلى: 


دحراسات في مناهج التفسير 


نري سمال بالصتجع عفري ردصي 


1 مسري انمق لقب لله لني اه أعب ابه كسدية النيةي اد القن ل 0 
«٠‏ النصوص الشرعية (من الكتاب والسنة) ويمكن أن نجد نماذج من التفسير 


)01( هناك تعاريف كثيرة للعقل النظري والعقل العملي » فقد يكون الاختلاف بينهما من حيث الإدراك ٠:‏ فإن كان الإدراك متعلقاً 
بالعقل «ؤيما يحب أن يعمل ويظدّق على الحياة كفولتاً : العدل حسن والظلم قبيح فيكون العقل عمليا, ؛وأمًا إذا لم يكن الإدارك 
متعلقاً بالعمل :أو بإذراك ما يجب أن يعمل كحاجة الممكن إلى العلة ٠‏ يكون العقل نظريا. 








لالالائلالا 

العقلي في الأحاديث التفسيرية لهل البيت تَِيَكْلاِ . وكذا في عهد التابعين» حيث 
انفتح باب الاجتهاد وإعمال الرأي والنظر في التفسيرء وشاع النقد والتمحيص 
في المنقول من الآثار والآخبار. ولم تزل تتوسع دائرة ذلك مع مرور الزمن. نعم: 
كانت آفة ذلك لدى الخروج عن دائرة التوقيف؛ وولوج باب النظر وإعمال الرأي 
. أن ينخرط التفسير في سلك التفسير بالرأي بده وك قاد , والموقوع شرها . 

ووصل هذا المنهج إلى أوج تطوره فيما بعد على يد المعتزلة» وظهرت عند 
الشيعة تفاسير عقلية مثل تفسير التبيان للشيخ الطوسي ( 580 0٠17ه),‏ 
ومجمع البيان للطبرسي (ت: 05/8ه)؛ وكذلك التفسير الكبير للفخر الرازي 
عند أهل السنة؛ وقد بلغ هذا القطز وى يعدا فى تقسيسر الليزوان الخلينا طياك 
عند الشيعة وروح المعاني للآلوسي (ت: ١117اه).‏ 

ومن الأمثلة على استخدام هذا المنهج في أحاديث أهل البيت نَبِيَك ما رواه 
عبد الله بن قيس عن أبي الحسن الرضا نَم قال: سمعته يقول: #بِلّ يذاه 
مَبْسُوطْيَانَ 74'", فقلت: له يدان هكذا ‏ وأشرت بيدي إلى يديه .5 فقال: «لاء لو 
كان هكذا كان او 1 

ففي هذا الحديث استفاد الإمام عَلِِمِْد من العقل في تفسير الآية ونفي اليد 
المادذية عن الله سبحانه وتعالى؛ لأن وجود مثل هذه اليد يستلزم الجسميّة 
والوكلوفة السروهو سيحاثهمتر مه هذ الضيفات (فاليتقصود هن البد غثا هو 
القدرة الإلهيّة). وهناك نماذج من التفاسير العقلية وصلتنا عن طريق أحاديث 
أهل البيت تيوكلا بخصوص العرش والكرسي. وقد استفاد الإمام علي غئ* 
في بعض خطب نهج البلاغة من مقدّمات عقلية لتفسير آيات القرآن الكريم7". 
)١(‏ سورة المائدة: الآية: 514. 


(؟) تفسير نور الثقلين: الشيخ الحويزيء ج ١‏ ص 50١‏ ح 31/9. 
(؟) أنظر: نهج البلاغة؛ الخطبة: 1057 144-/77. 


منهج التغسير الحقلي والا 


جتهادي 


للقراآن 
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الاختلاف في معنى التفسير العقلي 

تضاربت آراء العلماء حول مفاد منهج التفسير العقليء وتعدّدت الأقوال بشأن 
معناه. فكل شخص يحكم على هذا المنهج على أساس فهمه؛ وسوف نستعرض 
أهم الآراء في هذا الموضوع: 

١.الاستفادة‏ من القرائن العقلية كأداة في التفسير: وذلك لفهم معاني 
الألفاظ والجمل؛ ومن جملتها القراو و العدية: شكلد عثدها يقال: ليدأ فوقَ 
دِيم 2"74. فالعقل يقول: بأنه ليس المقصود من اليد هنا هوهذه الجارحة التي 
تحتوي على خمسة أصابع: لأنّ الله تعالى ليس بجسم. وإِنْ كل جسم فهو محدود 
وفان: واللّه ليمس محدودا ولا يفنى: وهو أزلي أبدي؛ بل المقصود من ذلك هو 
قدرة الله شنال فإطللاق اليه غلى القدرة إظلاق مساق 

إذ| لسن المراد من التفبسير اليقلنين الأراع والأذواق الشخصسية أو الأفكاو 
الخيالية التي لا أساس لها. 

؟.التفسير العقلي هو التفسير الاجتهادي نفسه: فقد ذكر البعض أنْ 
التفسير الاجتهادي يعتمد العقل والنظر أكشر مما يعتمد النقل والآثر؛ ليكون 
المناط في النقد والتمحيص هودلالة العقل الرشيد والرأي السديدء وأنْ 
أحد خصائص تفسير التابعين هو الاجتهاد في التفسير والاعتماد على الفهم 
العقلي «فأعملوا النظر في كثير من مسائل الدَّين؛ ومنها مسائل قرآنية كانت 
تعود إلى معاني الصفاتء وأسرار الخليقة؛ وأحوال الأنبياء والرسل وما شاكل. 
فكانوا يعرضونها على شريعة العقل ويحاكمونها وفق حكمه الرشيد؛ وريما 
يؤوٌلونها إلى ما يتوافق مع الفطرة الإنسانية»!"'. وهذا الرأي كما هوواضح 
يجعل التفسير العقلي والاجتهادي بمعنى واحد. 


.٠١ سورة الفتح. الآية:‎ )١( 
(؟) التفسير والمفسرون:ء الشيخ محمد هادي معرفة ج ؟. ص 495؟.‎ 





لالالائلالا 

“.ا لتفسير العقلي نوع من أنواع التفسير بالرأي: فقد جعل بعضهم التفسير 
تبعل فى ابل التقطين التقلى. وانةايحتفن علق لمهم السميق والسركر لببعاتي 
الألفاظ القرآنية التي تنتظم في سلكها تلك الألفاظ وفَهّم دلالتها؛ ثمّ سمّى هذا 
البمطن التفهون العفلى بالتشتدير اتا 1 َ 

كما: أشار الدكتور الذهبي إلى نفس هذا الرأي فقال: «والمراد هنا الاجتهاد, 
وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد,!"". 

ولكن سيتضح في مبحث التفسير بالرأي أن هذا التفسير هو غير التفسير 
العقلي أو الاجتهادي؛ وأنْ هناك اختلافات رئيسة بينهما. ففي التفسير بالرأي 
يقدم شخص المفسّر على التفسير؛ على أساس الذوق والنظر الشخصي بدون 
مراعاة القرائن النقليّة والعقلية: أمّا بالنسبة إلى التفسير العقلي فإِنْ المفسر 
يآخن بنظر الاعتبار القرائن النقليّة والعقلية في التفسير. وكذلك بالنسبة إلى 
التفسير الاجتهادي فقد اتضح أنّ الاجتهاد على نوعين: 
انهو تكبا طذون مراجمة القراكن النقاب عر التداية ومرما يعر نوما من 

التفسير بالرأي. 
#دهوالاجتهاد الضهميع والمعتيروهوالذى ياخذ بثظر الاعفياو القراكق المقاية 

والنقليّة: وهذا التفسير لا يعتبر من التفسير بالرأي. 

والحاصل أنه مع تعدذ هذه الآواة مدق القول دان التبميو الانخنوادي وفقا 
للراق المشتهون يتشرهن أشيام الشسين لتقي لأنه يستفاد هي هذا النوع فق 15/7 
التفسير من قوة الفكر والعقل في تجميع المسائل والمواضيع. 5 


منهج التغسير الحقلي والاجتهادي للقرآن 


(1) أصول التفسير وقواهده؛ خالد غيد الرحمن العك:ض 158 :دار الثفاضن: بيروت_ظل 17 1114اه 
)١(‏ التفسير والمفسّرون: محمّد حسين الذهبيء ج .١‏ ص 00؟؛ دار الكتب الحديثة؛ ط 237 537ام. 
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أدلة جواز الاعتماد على المنهج العقلي في التفسير 

لخدتف ابام حو حو انركذ المتونو قن التتسير وفدسةببوقه اقول 
القائلون بالجواز بأدلة متعددة منها: 

١‏ القرآن الكريم 

فقد اهتم القراح القريه كتير بدعوة الناس إلى التعقل والتفكر في آياته 0 
بل إنه ذم الذين لا يتديرون القرآن! "". فإذا لم يكن للعقل اعتبار ومنزلة عند 
الله تعالى. فإن هذا الخطاب سيُصبح حينئذ عديم الفائدة وبدون معنى, وما 
ندتيجة القديّر والتمكن فى آيات الله إلا الففسير المقلى والالجتيادي: 

".الروايات 

يحتل العقل مكانة خاصة في الأحاديث وله موقع متميز فيهاء فقد ورد 
عن الإمام الكاظم 2:2 أنه قال: ديا هشام إن لله حجتين: حجّة ظاهرة 
وحجّة ياطنة:؛ فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والآئمة؛ وأمّاالباطنة 
ايفو و اك 

س ع 8 و 

بصورة قطعية. حجة على الإنسان: وواجب الاتباع, والافإن الحجية تصبح لا 
فحت ليا 

"٠"‏ السيرة 

نسب بعض العلماء هذا المنهج إلى النبي مَلْدَةِ والأئمة نَفكْلا ‏ وهناك نماذج 
)010( را جع السور التالية: الأنبياء الآية: ٠‏ ويوسف» الآية: 3 والقمرء الآية: /ا١.‏ 


0( راجع سورة محمدء الآية: 5 
(؟) الكافيء الشيخ الكليني» ج ١.ص5.‏ 
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من هذا المنهج في أقوال الأئمة؛ وإنّ فعل وقول المعصوم يدل على جواز ذلك 
أفل التغادير» إضافة إلى الشيرة الميضير لقنا المفسريق: 
: بناء العقلاء 


إِنْ طريقة بناء العقلاء في التفسير الاجتهادي. هي التمسّك بظاهر كلام 
النعلم والشخراء معاصده ومجاق كلامه مق طريق القوافن الأدييةرواندلالات 
اللفظية والقرائن الموجودة؛ والمشرّع الإسلامي لم يمنع من هذه الطريقة 
العقلائية ولم يخترع طريقة جديدة في التعامل. 


منهج التغسير الحقلي والا 


وفي مقابل ذلك ذهب بعض آخر إلى عدم جواز الاعتماد على هذا المنهج في 
التفسير متمسّكا بجملة أدئة منها: ما روي عن الإمام السجّاد غئة أنه قال: دن 
دين الله لا يُصاب بالعقول»('". وببعض الروايات التي تشير إلى عدم جواز تفسير 


الغراى الأبالاقر الصهيح والتصن الصوريم. 
هإذا منهج التفسير العهلي والاجتهادي طريق لا يوصل إلى تفيجة. 


جتهادي 


للقران 


وفي الجواب عن هذا الدليل نقول: إن هذا النوع من الأحاديث صدر في وجه 
المخالفين لأهل البيت َكل . والذين لم يلتفتوا إلى القرائن النقليّة وكلام 
المعصومين تيكلا . والذين يفتقدون شرائط الاجتهاد ويستخد مون التفسير 
بالرأي. 

وهذا الرأي تبنّاه الأشاعرة أيضا لكونهم يعتقدون بأنّ منشأً كل تكليف هو وو, 
حكم الشارع وليس العقلء ولا يُعتمد على إدراكات العقل كالاعتماد على حكم » 
الشارع. 





.507 بحار الأنوار» العلامة المجلسيٌ؛ ج 7: ص‎ )١( 
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لالالالالا 
اه اعد ا تس اي أي أن عقل 
و00 


يجح خلاصة الدرس ك0 

. للتفسير العقلي مكانة خاصة بين المناهج التفسيرية وكان موضع مناقشة 
ونقطن يخ المذاهب الاسلامية (الشيعة: المعحزلة: الأشاهرة): 

. أرجع بعض العلماء تاريخ هذا المنهج إلى عصر النبي 76 وجذوره موجودة 
في روايات أهل البيت نفكلا . وقد مني بهذا امثيح كقيرا فى حصن الدا بحي 

. تضاربت الآراء فى بيان معنى التفسير العقلى؛ وقد عرضنا لهذه الآراء 
بشيء من الإيجاز. 

. اختلف العلماء حول جواز هذا المنهج في التفسيرء واستدل المجوزون بما 
يلى: ١-الدليل‏ القرآنى. ؟7- الدليل الروائى. *- السيرة:؛ 4- يناء العقلاء. 

أمَا المانعون فقد استدلوا بجملة روايات تشير إلى عدم جواز تفسير القرآن 
الكريم إلا بالآثر الصحيح والنص الصريح. 


ومن جملة المانعين لهذا المنهج الأشاعرة. 





الدرس الثالث عشر 


منهج التفسير بالرأي 


منهج التضسير بالرأي 


أهداف الدرس 


٠‏ أن يتعرّف الطالب إلى التفسير بالرأى 
٠‏ أن يطلع على تاريخ التفسير بالرأي 
٠‏ أن يظلع على أدلّة المانعين والموافقين للتفسير بالرأي 


141 
٠‏ أن يعدّد أقسام ومصاديق التفسير بالرأى 





لومدقيدك 


مسن النوافل الأبناين الننى أأث إلتى إعافة حركة التفسير عثد غلماء 
المسلمينءبل تحولت في كثير من الحالات إلى مانع يصد عن التعاطي مع كتاب 
الله وعقبة تردع المفسّرين من ارتياد معانيه والغوص في أعماقه: الخطأ في 
فهم النصوص المستفيضة بل المتواترة الواردة عند الفريقين عن النبي #16 
وأهل بيته تيكلا التي تحدّثت عن ظاهرة تفسير القرآن بالرأيء فعن النبيٍّ 26؛ 
أندقال: رفن كْسّرالفقران يرانه قفد اشفرى على الله العدن 1 1 


دمن فسّر في القرآن برأية فليتبواً مفقعده في النان7). 


93 آم 8 2 
وعله َك ايضا: 


ويعتبر منهج التفسير بالراي من المناهج المذمومة والمرفوضة في التفسيرء. 
وقد جاء بحث ودراسة هذا المنهج ‏ كما ذكرنا . بسبب ورود الأحاديث فى ذمه, 
والأخطان المقر بعلي المسغرطى غالة ابنخد ا مدزوااق قد وود نيه الى الاتحراك 
عن التفسيرء وبالتالي يكون مصيره جهنم كما ورد في الروايات؛ ولهذا السبب فإن 
معرفة هذا المنهج التفسيري والاحتراز عنه تحظى بأهمية خاصة عند المفسرين. 


.15١ وسائل الشيعة؛ الحرّ العاملي؛ ج /ا"؛ ص‎ )١( 
.10 ص.١ تفسير الطبريء ج‎ )؟١(‎ 


منهج التفسير بالرأي 


13 
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وإذا أخذنا التفسير بمعناه العام (الصحيح والخاطن). فِإِنّ هذا المنهج 
الفقطربالراق )اسرضيمة هزعا من المقااهم التعسير نه آنا زذا عا «قسبودنا 
من التفسير هو الصحيح فقطء فحينئذ يكون إطلاق اسم التفسير على التفسير 
بالرأي من باب المسامحة في التعبير ؛ لأنّ هذا المنهج لا يكشف ولا يبيّن المراد 
من آيات القرآن؛ بل يبيّن نظر ورأي المفسر. 


المراد من التفسير بالرأي 

اراي« الأضكل في مغتى هده الكلمة هو التظريكل وسيلة: وقفعمل النظر 
بالعين أو بالقلب أو عن طريق الشهود الروحاني أو بقوة الخيال. 

وكلمة «الرأي» بمعنى: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن. ويرى 
بعض المفشريق أن القرآن والسكة لم يستمعملا راقراي بمقى الإدراك العمل 
فإذا يمتكن أن يقال اث : معتى «اثرأيء هو العقيدة أو الانطباع الشخصي الذي يتكون 
على أساس الظن/ '' وخلاصة القول في منهج التفسير بالرأي: إن الشيء المذموم 
أو الممنوع كوعا ٠‏ الذي استهدفه حديث رمن قو القراق مرائسيجهة» اصوانة» 
الوك مسي يه امورل 

فقيدة أو مسملك #اكنويرا ليا اختاره في هذا السبيل. اوها على العاكة مة 

وهذا قد جعل القرآن وسيلة لإنجاح مقصوده بالذات؛ ولم يهدف إلى تفسير 
القرآن في شيء. 
1 الايكيذادبالراى شن تفسبر العركة تحاين! طريقة العقلاء في فهم معاني 

الكلام؛ ولا سيّما كلامه تعالى؛ فإِنْ للوصول إلى مراده تعالى من كلامه 


)١(‏ أنظر: المفردات في غريب القرآن: الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: ٠”‏ 5ه) . مادّة «رأي»» دار المعرفة, 


بيروت» 





ها 81 81 181 لا 
وسائل رارضا منها: مراجعة كلام السلفء والوقوف على الآثار الواردة 
حول الآيات. وملاحظة أسباب النزول؛ وغير ذلك من شرائط يجب توفرها 
في مفسّر القرآن الكريم: فإغفال ذلك كله؛ والاعتماد على الفهم الخاصٌ, 
مخالف لطريقة السلف والخلف في هذا الباب. ومن استبد برأيه هلك. ومن 
قال على الله بغير علم فقد ضل سواء السبيل(©. 


الجذور التاريخية للتفسير بالرأي 


لا يوجد تشخيص دقيق لبداية هذا المنهج في التفسير؛ ولكن روي عن 
النبيّ 6ه بعض الروايات في ذم هذه الطريقة في التفسير؛ ولعل ذلك يكشف 
عن أن هذا المنهج بدأ في زمن النبيّ 6©؛ ولهذا فإنه 426 ذكر هذا التفسير 
وذم القائمين به. 

ثم طرحت هذه المسألة بعد وفاة النبيٌ 2# في زمان الأمّة نفكلا فصدرت 
عنهم روايات متمدّدة في ذم التفسير بالرأي: بل روي عن الإمام علي 8:2 : أنه 
خاطب بعض الأفراد ونهاهم عن هذا النوع من التفسيرء ثم انتشر هذا المنهج 
في العصور التالية في بعض كتب التفاسير؛ فأخذ بعض المفسّرين والفرق باتهام 
كيه نمضا ف ايهف اد هذا المنهج: كما أتهم بعض الكتاب الفخر الرازي 
بشتاتمب اللتدبين القتينوواخواق اقمرهاوميضى العبوققوا حانا الأشاهرة 
والمعتزلة باستخدام التفسير بالرأيء لتأويلهم آيات القدر اوظيها لعتاكدهم: 
وقد بلغ هذا المنهج أقصى ما وصل إليه في العصر الحاضرء حيث سعى بعض 
المنافقين- مع ظهور المدارس الإلحادية والتفسير بالرأي. أن يجذبوا شباب 
المسلمين إلى صفوفهم» وإخفاء مقاصدهم الإلحادية تحت هذا الستار؛ وقد 


."4 77 ص‎ ١ التفسير والمفسرونء الشيخ محمد هادي معرفة؛ ج‎ )١( 


منهج التضسير بالرأي 
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أطلق الشهيد المطهري على هذا المنهج تسمية «المادّية المغفلة,, أو «الماذية 
المناققة. 
أدلة المخالفين للتفسير بالرأي 
-١‏ آيات القرآن الكريم» مثل: 
أ. قوله تعالى: 8 فَلَإِنْماحرم ري الفواحِس ماظهر ونهاومابطن وال وَألْبقىَ 
يعي لحن وأن شرك ين ن تَقَولوا عل انما لاتعامون 204. 


بيان الاستدلال: 


ا كي مناهج التفسير 


أ- إن التفسير بالرأي كلام غير علمي ينسب إلى الله تعالى؛ لأن المفسّر بالرأي 
لا يملك اليقين بالوصول إلى الواقع؛ وغاية ما يتوصّل إليه هو الظن. 
ب- إِنْ نسبة الكلام غير العلمي إلى الله حرام؛ للنهي عن ذلك في القرآن كما 
في الآيتين المتقدّمتين؛ فالنتيجة هي حرمة التفسير بالرأي!". 
"- روايات المنع من التفسير بالرأي 
ثمّة زوايات متعدّدة في مصادر الشيعة والسنة يمكن تقسيمها إلى غدة 
مجموعات: 


146 أ الروايات التي تدين وتذمٌ التفسير بالرأي فقط وتذكر جزاءهم: منها: 
« 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: ؟”. 
الي سورة الإسراءء الآية: 2 
(؟) الإتقان في علوم القرآن: السيوطي؛ ج ؛:. ص .7١١‏ 








ها 81 81 11 لا 

دعن النبي يي قال: دمن فسر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من الثانب 7" . 

.عن الإمام الصادق عمد قال: «من فسّر برأيه آية من كتاب الله فقد كفي !"". 

.عن النبيّ بَأثّةٍ قال: «قال الله جل جلا له: ما آمن بي مَنْ فسّر برأيه كلا مي (". 
ب الروايات التي تعتبر التفسير بالرأي نوعا من أنواع الكذب والقول بغير علم, 

منها: 

.عن النبيٌ وه قال دمن عمو القرآن برآي شد اقترى هلح الله العدي 3 

. وعنه 3 قال: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوًأً مقعده من النان!*. 
ع الرؤايات الف كذيق التفسيرهاتراى من حوره عوخه شاد متهنا: 


.عن الإمام الباقرعَلَئْةٌ قال: «ويحك يا قتادةإن كنت إنما فسّرت القرآن من 


منهج التضسير بالرأي 


تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت»(2. 
د.الأحاديث التي تدين التفسير بالرأي وإن كانت النتيجة صحيحة:؛ منها: 


.عن الإمام الصادق 235 قال: «من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجرء 
وإن أخطأ فهو أبعد من السماع"', 


أدلة القائلين بجواز التفسير بالرأي 
-١‏ الآيات القرآنية التي تحثٌ على التفكر والتدبّرء منها: 
117 


« .70 تفسير الميزان؛ العلامة الطباطبائيءج ؟.ص‎ )١( 
.ه١؟9؟ (؟) تفسير البرهان. هاشم الحسيني البحراني» ج ١.ص 15؛ المطبعة العلمية: إيران.‎ 
.١١5ص..١ (؟) عيون أخبار الرضاء الشيخ الصدوق؛ ج‎ 

(4) تفسير البرهان: هاشم الحسيني البحراني: ج7١:‏ ص١.‏ 

(4) تفسير الميزان: العلامة الطباطبائي. ج ؟. ص 750. 

(1) تفسير البرهان: هاشم الحسيني البحراني: ج7١:‏ ص١.‏ 

.1١١ بحار الأنوار العلامة المجلسيٌ؛ ج 45ص‎ )٠( 
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موص و مير 


© اش سن بو 

قوله تعالى: # أل رتش التاق هك ومنها الآية التي تة فقوو الى مسبالة 
الاستنباط من القرآن وهي: قوله تعالى: #وَلْوَردُوهإِلَ التشول ولك نيا لأثر 
ميج نع درو 2 ع معام ب مدق حون ع ب 
ا من 5 اسَتنيطوئه مهم 74. 

فقد ورد الحثٌ في هذه الآيات على التفكر والتدبّر في آيات القرآن؛ وأشارت 
الآية الأولى إلى أنْ أصحاب العقول والفهم يمكنهم الاستنباط من القرآن 
والوصول إلى المطالب القرآنية عن طريق الاجتهاد والعقل. 

ولا معتى لأن يستنا الله سبحانه وتعالى على استخدام العقل والتدبّر ثم يقف 
حائلا دون استعمال الاجتهاد والنظر والرأي. 

والجواب: لقد خلط هؤلاء بين مورد التفسير بالرأي مع التفسير العقلي 
والتدبّر في فهم القرآن: فما ورد في هذه الآيات هو الترغيب والحث على التدبّر 
في فهم القرآن: وأنه لا يجوز الاجتهاد والاستنباط من الآيات إلا بعد مراجعة 
القراكن العقلية والنقلية والتدبّر فيها. أمّا بالنسبة إلى المفسّر بالرأي فإنه يعلن 
رأيه الشخصي قبل الرجوع إلى هذه القرائن ويقوم بتحميل نظره الشخصي 
على الآيات: فالمنع من التفسير بالرأي لا يعني عدم جوز التدبر والتفكر في 
آيات القرآن. 
؟- إن المنع من التفسير بالرأي لا يعني عدم جواز الاجتهاد في التفسير: 

3 د مع الك ار ؛ وهذ! را 
الأحكام فخ الشران وإذاما أخطأ ف ذلك قرو اجون لق 


./5 سورة النساء. الآية:‎ )١( 
./85 (؟) سورة النساء الآية:‎ 
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العقلية والنقلية؛ والثاني: الاجتهاد بعد مراجعة القرائن العقلية والنقلية: والأؤل 

ممنوع؛ لأنه اجتهاد وفتوى بغير دليل والآخر جائز لأنه اجتهاد صحيح. 
وقذلك الاجنيادطن التفسين قفإنهيتقهم إلى هذين التسمين أيضاء فيطلق 

على القسم الأول التفسير بالرأيء وعلى الثاني التفسير الاجتهادي الصحيح. 

*- لقند قرأ أصحاب النبى 6 القرآن واختافوا فى تفسيره: 
ولآن جميع أقوالهم التي اختلفوا فيها لم يؤخذ جميعها من النبي 515 قطعا بل 

اعتمدوا فيها على آرائهم الشخصية:؛ واجتهدوا في مقابل بعضهم البعضء فإن 

كان التفسير بالرأي حراما فهذا يعني أن الصحابة قد ارتكبوا الحرام. 
والجواب: لا بد من الالتفات إلى عدة نقاط فى مسألة اختلاف الصحابة فى 

أ.يمكن أن يكون ذلك الاخثلاف نتيجة لوصول أخبار مكتالفة للضصحاية عن 
النبيّ :29 أو يكون ناشئا عن اختلاف فهمهم لكلام رسول الله 26. 

ب يحتمل أن يكون تفسيرهم ناشئًا عن الاختلاف في فهم الآيات المتشابهة: أو 
الجمع بين الناسخ والمنسوخ أو العام والخاص وأمثال ذلك؛ وهذا أمر طبيعي 
ولا يعتبر من التفسير بالرأي. 

ج-لم يثبت أن الصحابة قاموا بتفسير القرآن في كل الموارد دون مراجعة 
المعايير المعتبرة في التفسيرء أو دون مراعاة القرائن العقلية والنقلية 
والالتفات إلى الآيات المحكمة. 

د على فرض أن بعض الصحابة قد تورّط في التفسير بالرأي عن طريق الغفلة 


منهج التضسير بالرأي 
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يكون غملهم ليلا على جواز التتسير باتراي: 
وعلى هذا من مجصوع أدلة المتخالفين لهذا المنهع في التفسير القوية 
والنقيرية سدع أنه امنيس خاطك وأن آدلة القاقفيرة بجر از ظمينة لا فيضن لأن 
كرون اساسا تاحمل نهذ | المنيي 


يجح خلاصة الدرس . 

. إن منهج التفسير بال رأي منهج مذموم؛ ولا بدٌ من معرفته والاطلاع عليه 
للاجتناب عنه. 

.إن معنى «الرأيء: في منهج «التفسير بالرأي, هو العقيدة والرأي والذوق 
الشتخصن الذى ينيع من الطن. 

.من مجموع الأحاديث يتضح أنْ بداية هذا المنهج كانت في زمن الرسول ,َلك 
واستمر في زمن الأئمة مَكْله : واتسع وتطور في العصر الحاضر. 

. استدل المخالفون للتفسير بائرأي بالآيات التي تدل على متع نسبة غير العلم 
إلى الله. وهو استدلال مقبول: وكذلك بالروايات التي تدل على منع التفسير 
بالرأي والتي تتقسم إلى عدّة أقسام ذكرناها في البحث. 


«انتصركيفا هذة آدلة للموا شين نيو التصير باتر اف :ونه الجواي يمتها 


5 8 7 و 
0 تبين لدينا انها غير تامة, ولا تثبت هذا المنهج في التفسير. 


«> 








الدرس الرابع عشر 


الطباطبائى وموقفه من منهج التفسير بالرأي 


الطباحلبائي وموقفه من منهج التفسير بالرأاي 


أهداف الدرس 


أن يتعرّف الطالب إلى أهمية تفسير الميزان 


أن يدرك معنى التفسير بالرأى عند العلامة الطباطبائي 
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لومدقيدك 


يعتبر كتاب الميزان في تفسير القرآن: للعلامة السيد محمد حسين 
الطباطبائي واحدا من أشهر وأهم كتب التفسير في واقعنا المعاصرء ونظرا 
لشهرته اخترنا هذا التفسير ليكون نموذ جا ليحثنا. 


الطباحلبائي وموقفه من منهج التفسير بالرأاي 


حول تفسير الميزان 

من تأليف العلامة الحكيم السيّد محمّد حسين الطباطبائي المولود بتبريز 
سق 01+ اهاءوالمتركى بق امف سةابهة ااه 

وهو تفسير جامع حافل بمباحث نظرية تحليلية ذات صبغة فلس فية في 
الأغديه جم كيه الولف إلى عاض الأقناط السسيرثة السنافية امور هيا 
أثارته النهضة الحديثة في التفسير؛ فقد تصدى لما يثيره أعداء الإسلام من 153 
شبهات. وما يضللون به من تشويه للمفاهيم الإسلامية: بروح اجتماعية واعية؛ < 
على أساس من القرآن الكريم. 





1ه 81 81 11 1لا 

مزايا تفسير الميزان 

١‏ - جمع بين نمطي التفسير: الموضوعي والترتيبيٌ؛ فقد فسّر القرآن آية فآية 
وسورة فسورة: لكنه إلى جنب ذلكء نراه يجمع الآيات المتناسبة بعضها مع 
بعض؛ ليبحث عن الموضوع الجامع بينها؛ كلما مر بآية ذات هدف موضوعيٌ 
وكانت لها نظائر منبثة في سائر القرآن. 

اد هتايعه القاكة يساق الوحدة الفوطبوعيّة السناق قفي الفران» كل سووة ني 
ذات هدف أو أهداف معيّنة. هي تشكل بنيان السورة بالذات: فلا تتم السورة 
الاعته اكشبان الهدرف الموطحوض الذى واه السورف ولذلك تجن الود 
تتفاوت في عدد آياتها. 


دحراسات في مناهج التفسير 


وأوجده بعيان؛ إذ نراه يعتمد شي «تفسيره» على القرآن ذاته؛ فيرى أن غير 
القرآن غير صالح لتفسير القرآن؛ بعد أن كان تبيانا لكل شيء فيا ثرى كيف 
كرون الشراق ياد نكل بكتري رولا يكون تيان تقسةة! 
يقول العلامة الطباطبائي: «الطريقة المرضيّة في التفسير هي أن تفسّر 
اتقنران باكرا الام او الي ب 
كوا قال تحاتى: «وَبَركَا ايلك الْكتب يدا لأ ذل تكو 4 1" وحاها اضران أن 
يكون تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه»!" ويمكن القول بحق إِنَّ «الميزان 
154 كى كمورالعرانه هومن الاين السافنة كل مشاه والوان السسير عي 
تجو أن لبوق" الطب ميات حميع ال هافو منهج تفيسون القر او بالق لمعنه 
التفسور اترواقي والفاسقي والتاريضي والاجماعى:.: 


.44 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.5 ص.١ج (؟) تفسير الميزان؛ العلامة الطباطبائي.‎ 








ها 81 81 11 1لا 
بيان الطباطبائي لمنهج التفسير بالرأي 
ذكر العلماء والمفسرون آراء متباينة حول مفاد روايات التفسير بالرأي. 
وسنعرض لرأي العلامة الطباطبائي وموقفه من هذا المنهج. 
اعتبر السيّد الطباطبائي أن التفسير باقر أ يتعقيل وجوها متددة: أهمهاء 
د سين البفقاية الذى لا مامه 9 الله 
التقيسيو المقر زكلسةهب القاسد ناسل الننهب أضية والتفسير تبعاً؛ 
شير البديائ ظويق أمكوروا ن كان ضعميفاء وهذا ويحصيل فيا توعان المقتن 
ميل إلى نزعة أو مذهب فيتأول القرآن على رأيه ويصرفه عن المراد؛ فيجر 
شهادة القرآن لتقرير رأيه. 
- التفسير بِأنْ مراد الله تعالى كذا على القطع من غير دليل. 
- التفسير بالاستحسان والهوى ومن دون الاستناد إلى نظر في أدلة العربية ومقاضد 
الشريعة: وما لا بد منه من معرفة الناسخ والمنسوخ وسبب النزول. 
- القول بالقرآن بما يعلم أن الحق غيره. 
الضول في القرا كين له و ننم سواء غلم أن للحن حلاف آم قم علق 
عليها بقوله: «وريما أمكن إرجاع بعضها إلى بعضء وكيف كان فهي وجوه خالية 
عن الدليل؛ على أن بعضها ظاهر البطلانء!'". 


معنى «الرأي» عند الطباطبائي 


ثم بعد أن استعرض النصوص الدالة على النهي عن تفسير القرآن بالرأي قال: 
«قوله وَلَِهِ: «من فسّرا لقرآن برأيه..... الرأي هو الاعتقاد عن اجتهادء وربما أطلق 


./1 م.نءج 5ص‎ )١( 


الطباحلبائي وموقفه من منهج التفسير بالرأاي 
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على القول عن الهوى والاستحسان: وكيف كان لما ورد قوله برأيه مع الإضافة إلى 
الحسين ٠‏ غلم منه أن ليس المراد به النهي عن الاجتهاد المطلق في تفسير القرآن 
حتى يكون بالملازمة أمرا بالاتباع والاقتصار على ما ورد من الروايات في تفسير 
الآيات عن النبي #6 وأهل بيته تبكلا على ما يراه أهل الحديث. بل الإضافة في 
قوله: «برأيه» تفيد معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال بأن يستقل المفسّر 
في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي. فيقيس كلامه 
تعالى بكلام الناسء فإِنْ قطعة من الكلام من أيّ متكلم إذا ورد علينا لم نلبث 
دوق أن تعمل فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي ونحكم يذلك: إنه 
أراد كذا .كما نجري عليه في الأقارير والشهادات وغيرهما ٠‏ كل ذلك لكون بياتنا 
ميكنا عن ما التاجدهرن اللكة و مزم مر متصنادنة العلبنات مقرقة وميه :+ 


والبيان القرآني غير جار هذا المجرىء بل هو كلام موصول بعضه ببعض في 
عين أنه مفصولء ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض كما قاله الإمام 
علي عَقِكِئلاد . فلا يكفي ما يتحصل من أآية واحدة بإعمال القواعد المقررة في 
العلوم المربوطة في انكشاف المعنى المراد منهاء دون أن يتعاهد جميع الآيات 
00 


المناسبة لها ويجتهد في التدبر فيها كما يظهر من قوله تعالى: 0 2000 
لقان 6 عورال تابو اكوك سكي وا 


دراسات في مناهج التفسير 


التفسير المنهي عنه 

فالتفسير بالرأي المنهي عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف 
وبعبارة أخرى إنما نهى فَلِدَةُ عن تفهم كلامه تعالى على نحو ما يتفهم به كلام 
لبس هه الكو د ربما صادف الوم ل 
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./5 سورة النساء الآية:‎ )١( 
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فإِنَّ الحكم بالخطأ مع فرض الإصابة ليس إلا لكون الخطأ في الطريق: وكذا 
قوله عَلِكمْة : «إن أصاب لم يؤجسر7". 

وليس اختلاف كلامه تعالى مع كلام غيره في نحو استعمال الألفاظ وسرد 
الجمل وإعمال الصناعات اللفظية: فإنما هو كلام عربيٌّ روعي فيه جميع ما 
يراعى في كلام عربيء وقد قال تعالى: # كاتا اترل ااسكاة 
وه لشت - وقال تعالى: #وَهَدَدًا لِسَانُ يوك 4" وقال 
تعالى: ل إِنَجَعَلنَهُ ماري لَعَلَحكُمْ تَعقِلْوت 04 وإنما الاختلاف من جهة 
المراد والمصداق الذي ينطبق عليه مفهوم الكلام. 

توضيح ذلك: إِنا من جهة تعلق وجودنا بالطبيعة الجسمانية وقطوننا المعجّل 
في الدنيا المادية: ألفنا من كل معنى مصداقه المادّي واعتدنا بالأجسام 
والجسهانياث: فإذا متا كلاذ واحد.من الثاش حملتاة على ماهو المعهود 
عندنا من المصداق والنظام الحاكم فيه؛ لعلمنا أنه لا يعني إلا ذلك؛ لكونه 
بكلنا لأ يشمر الابذلك: وخثل ذلك يعود التظاء انهاعم في المصداق بسكم فى 


الطباحلبائني ومو قفه من منهج التفسير بالرأاي 


المفهوم: غربما خصص به العام أو عمّم به الخاص أو تصرف في المفهوم بأي 
تسرف آخرووهوالذى سيكيه يقسيزق العرائن العقلية قي اللفظية. 

مال ذلك ١]:‏ ايها سويز امن أعر كفا ؟ اكد قرو فول نا م 
شيء الا عندنا حؤاكنه: وقتلنا مفهوم الكلام ومعاني مفرداته حكمنا في مرحلة 
التطبيق على المضذاق أن له أبنية محصورة حصينة تسع شيئًا كثيرا من 157 
المظروفات: فَاِنْ الخزانة هكذا تتخذ إذا اتخذت,. وأنْ له فيها مقدارا وافرا من » 
)١(‏ أنظر: تفسير الميزان: العلامة الطباطبائي؛ ج ؟.ص 3/1 /ل. 
(؟) سورة إبراهيم, الآية: غ. 


(؟) سورة النحلء الآية: ٠١7‏ 
(؛) سورة الزخرفء. الآية:؟. 
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1ه 81 81 11 ا 
الذهب والفضة والورق والأثاث والزينة والسلاح؛ فإنَ هذه الأمور هي التي يمكن 
أن قضن عتدنا وتحفظ حفظا. وأمّا الأركن والمبهاء والبر واليجر والكوق» 
والإنسان فهي وإن كانت أشياء لكنها لا تخزن ولا تتراكم: ولذلك نحكم بأنّ 
المراد من الشيء بعض من أفراده غير المحصورة. وكذا من الخزائن قليل من 
كثيرء فقد عاد النظام الموجود شي المصداق وهو أن كثيرا من الأشياء ولا 
وأنْ ما يختزن منها إنما يختزن في بناء حصين مأمون عن الغيلة والغارة؛ أوجب 
تقييدا عجيبا في إطلاق مفهوم الشيء والخزائن. 

ثم إذا سمعنا الله تعالى ينزل على رسوله قوله: « وَإِنء لنكتو | ليم 14" 

فإن لم ترق أذهاننا عن مستواها الساذج الأولي فسرنا كلامه بعين ما فسرنا 
به كلام الواحد من الناسء مع أنه لا دليل لنا على ذلك البثّة فهو تفسير بما نراه 
من غير علم. 

واخركت أذهانةا عن ذلك فلياذ وهنا يانه شاتلى لايعن الما وحاضة 
إذا سمعناه تعالى يقول في ذيل الآية: لوَمَانترْله إلْابِقَدَرٍِ مَعْلْورٍ 4 أيضاء وم 
أل قاين ارين ردق كلايد ارق يَتدمويهًا 4" حكنت بأن المراد بالشي: 
الرزق من الخبز والماءء وأن المراد بنزوله نزول المظ لان لانشسر يشىء ينزل 

من السماء غير المطرء فاختزان كل شيء عند الله ثمّ نزوله بالقدر كناية عن 
اختزان المطر ونزوله لتهيئة المواد الغذائية. بهذا أيضا تفسير بما نراه من 
غير علم؛ 3 امس نملا |بالاقلم شيعا مخ اباد غير النظر والذي 
بأيدينا ها هنا عدم العلم دون العلم بالعدم. 


وإن قعاليتا عن هذا النستدوقى أيضا والحتقيفا خا شيم القول فى الغرآن يغير 
علم وأبقينا الكلام على إطلاقه التام؛ وحكمنا أَنْ قوله: « وَإِنْمِنْسَئْء إ لاعندا 


.7١ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
.6 سورة الجاثية, الآية:‎ (0 





سس عو 


خزاينهء ‏ يبين أمر الخلقة «غير أناائنًا كنا انك أن مااتحده من الأشياء 
المكددمه بالكافة #الاشياق والضيو رجو الف اس طيرها الاتقودن عن السماء انها 
موث هدوف في الأرضى معنها زأن قوده ظا تإوكي كي و1 4 
كناية عن مطاوعة الأشياء في وجودها لإرادة الله تعالىء وأنْ الإرادة بمنزلة 
مخزن يختزن فيه جميع الأشياء المخلوقة وائما مغرب متحة ويتول من عكده 
تعالى ما يتعلق به مشيّته تعالى. وهذا أنهي قبا عرف سس از نهنا شرانمية 
تسرعلم؟ |تالا ميسن لنافه سوى أناتجن :الأشياء غير تاالسة من عقن الله 
بالمعنى الذي نعهده من النزول ولا علم لنا بغيره. 

وإذا تأمُلت ما وصفه الله تعالى في كتابه من أسماء ذاته وصفاته وأفعاله 
وملائكته وكتبه ورس له والقيامة وما يتعلق بها وحكم أحكامه وملاكاتهاء وتأملت 
ناكرومة ف يها من إهعال القراكن النقلية. وجدت أن ذلك كله من شيل 
التفسير بالرأي من غير علم وتحريف لكلمه عن مواضعه. 

من هنا يظهر أنْ التفسير بالرأي كما بيناه لا يخلوعن ن القول بغير علم كما 
يشير النبوي: من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار. 

وس هنا يظير أيها أن الف يوذ إلى لهو التخافي يرن الآينات العرانية من 
حيث إبطاله الترتيب المعنوي الموجود ضفي مضامينها فيؤدي إلى وقوع الآية في غير 
موقعها ووضع الكلمة في غير موضعها. ويلزمها تأويل بعض القرآن أو أكثر آياتها 
بصرفها عن ظاهرها . كما يتأول المجبرة آيات الاختيار, والمفوضة آيات القدر 
وغالب المذاهب في الإسلام لا يخلوعن التأول في الآيات القرآنية وهي الآيات التي لا 
يوافق ظاهرها مذهبهم, فيتشبّثون في ذلك بذيل الفازيل اسسادا الى القريثة المقلءة 
وهوقولهم إن الظاهر الفلاني قد ثبت خلافه عند العقل فيجب صرف الكلام عنه!". 


./1 أنظر: تفسير الميزان؛ العلامة الطباطبائي؛ ج ؟:.ص3/8‎ )١( 


الطباحلبائي ومو قفه من منهج التفسير بالرأاي 
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دحراسات في مناهج التفسير 


يجح خلاصة الدرس 3 


- يعتبر تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي من التفاسير المهمّة لكونه يعتمد 
الفثه لسعاي 

حيعتير الندتد الظباطياقى أن التقسير الى تسكدل وجوها مق ده متها 
ما يلي: 

سيو النتفسابة ا لذى لأايطيه | الله التقسين اتير لمهي الفاسيديان 
يجدل اذ هنيه أضناا والتتسير قما ‏ التقسيو نان مراد لضاني كذ على القطء 
من ليو اليل التسبدون بالاستعينان والموق ومن ذو الاساد إلى نظوس أده 
العربية ومقاصد الشرينا وما لايد متدين مموفة الداسح والمتسى وسيب 
التورل«القول بالقر انروما يفلم أخ لعن غيرمالقر اهن القر أن رقيو هلم واه 
سواء علم أَنَّ الحقّ خلافه أم لا 

عل الفلاقة ليبن المراذ بالتضمين بالراق النهي عن الالجتهاد المطلق شن تقسير 
القرا قبل بسكل امرض اقسير القرا جين عتدومن لاسرا ديه الكلده 
العربي: فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس: فالتفسير بالرأي لا يخلوعن القول بغير 
علم كما يشير النبوي: من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار. 


ومن هكا يظهر أيضا أن لف يوذ إلى لهون النناض بين الآياتك القرانية من 


160 حيث إبطاله الترتيب المعنوي الموجود في مضامينها فيؤدي إلى وقوع الآية في 


«> 





غير موقعها ووضع الكلمة في غير موضعها. ويلزمها تأويل بعض القرآن أو أكثر 


آياتها بصرفها عن ظاهرها. 





الدرس الخامس عشر 


منهج التفسير الإشاري )1( 
منهج العرفاء والمتصوفين 


أهداف الدرس 


أن يتعرّف الطالب إلى المنهج العرفاني الإشارى 


أن يعدّد على أهمٌ التفاسير العرفانية والإشارية 


منهج التفسير الإشاري (1) منهج الحرخاء والمتصؤكين 


16 





لومدقيدك 


المنهج الإشاري هو أحد المناهج القديمة في التفسير. وقد عرف بأسماء 
متنوعة, مثل التفسير الباطنيء العرفاني. الشهوديء والرمزيء وكل من هذه 
الأسماء يشير إلى نوع خاص من هذا التفسير. وهناك اختلاف كبير في وجهات 
النظر بين المفسّرين والمحققين بالنسبة إلى هذا المنهج وأنواعه. فهناك 
من ارتضى بعض أقسامه واستفاد منه؛ ومنهم من رفضه واعتبره من التأويل 
والباطن. ولتوضيح هذه المسألة وتمييز المنهج الصحيح من غير الصحيح في 
التفسير الإشاري لا بد من دراسته بصورة دقيقة؛ وسوف نقوم في هذا الدرس 
بمناقشة التفسير الإشاري وأنواعه ومعاييره مع ذكر بعض الأمثلة المتعددة. 


منهج التفسير الإشاري (1) منهج الحرخاء والمتصؤكين 


معنى المنهج الإشاري في التفسير 
163 
« 


الإشازة لنه ينعتى العلامة والإيماء والذى يشي اخديان أمر.من الأمون 
(من القول أو العمل أو الرأي). وقد وردت هذه الكلمة في القرآن: كما في 
الآية #قَأَسْارَتَإِلَنَهِ 274 أي اختيار شيء وإرجاع لهم إليه. 





.55 سورة مريم, الآية:‎ )١( 





1ه 81 81 181 131 

أما في الاصطلاح فالإشارة تعني أن يستفاد شيء من الكلام دون أن يكون 
موطيوها نك والإشارة قد تكون حسية كما هو الحال في ألفاظ الإشارة مثل 
(هذا). وقد تكون ذهنية كالإشارة للمعنى في الكلام: بحيث لو أراد التصريح 
به للزمه الكثير من الكلام. ثم إن الإشارة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفيّة. 

وعلى هذا يكون المراد من التفسير الإشاري هوما يطلق على الإشارات 
الخفية الموجودة في آيات القرآن: والتي تمد على أساس الحبوو من ظلواقير. 
القرآن والآخذ بالباطن؛ أي استخراج وفهم وتوضيح نكتة من الآية لا توجد في 
ظواهر الآية عن طريق دلالة الإشارة!'). 

وسيب قد أنواع التفسير الإشاري, كالقسر الرمري» العرفاني: الصوفي,. 
الباطني: والشهوديء فقد تنوعت التعاريف تبعا لذلك؛ وهذا ما سيتبين لنا من 
خلال ما سيأتي. 


دحراسات في مناهج التفسير 


الواقع التاريخي لهذا المنهج 


يرجع تأريخ بعض أقسام التفسير الإشاري كالتفسير الباطني إلى صدر 
الإسلامء أي إن جذور هذا المنهج توجد في أقوال وكلام النبيّ 35 وأهل 
البيت تيكل حيث روي عنهم: أَنْ القرآن له ظاهر وباطن/". وقد أشارت بعض 
الأحاديث إلى هذا النحومن التفسير فقد روي في الحديث: «أنْ كتاب الله عز 
وجل على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق؛ فالعبارة 


1064 للعوام, والإشارة للخواصء؛ واللطائف للأولياء. والحقائق للاضياي1, 


)١(‏ دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة. محمّد علي الرضائي. ص 151 نقلاً عن أصول التفسير وقواعده؛ خالد عبد 
الرحمق العك اصن 0 ا 

(؟) بحار الأنوار؛ العلامة المجلسيٌّ؛ ج 97ص 50. 

(؟) م.نءج 37:ص*” وج الاء ص 71/8. 








ها 81 81 11 ألا 

وبسبب قبول جميع المسلمين بكون القرآن له باطن عميق اومعان دفيعة 
ويحتوي على الإشارات والكنايات: فقد أصبح الطريق مفتوحا لهذا النوع عون 
التفاسيرء حتى أن ابن عربي كتب: فكما أنّ تنزيل أصل القرآن على النبيّ 86 
كان من قبل اللّه فإنْ تنزيل فهمه على قلوب المؤمنين من قبل الحق تعالى. 

وقد اهتم بعض العرفاء والصوفيه ببعض الأنواع من التفسير الإشاري مثل 
النفسين الرمزى والشوودي والمموقي والعرظاقي :نيما مندى ورزنوا كنبا ماده 
في هذا المجال. 

وافعسر الفاكنة الملياظياكى أن يداية هذا المديع هرد إلى القون القانى 
والثالث الهجريء أي بعد ترجمة الكتب الفلسفية اليونانية إلى اللغة العربية!'"2. 


أهم تفاسير الصوفية وأهل العرفان 


منهج التفسير الإشاري (1) منهج الحرخاء والمتصؤكين 


١‏ تفسير التستري 

بد التقسين الباقاقى اعنهاندا طلى تاريل الآيات مذ الشرى الخاليف علي 
يد أبي محمّد سهل بن عبد اللّه الفسهري 3-1 7اه قال له تسيرا 
على طريقة الصوفية جمعه أبو بكر محمد بن أحمد البلديء وطبع في 
محر 11/1 


و 5 
ل م ا ا 16 
محدوذة مكف كلاسن كل سور وتسدة أخبانا لاه يقتصر على التفسير الإشاري ج»4 
وحده بل ريما ذكر المعاني الظاهرة ثم يعقبها بالمعاني الإشارية. ومن ذلك 


سمه 


تفسيره للآية «ولمارذى الْفْرَيَ وَأْحَارِالْجِنُبٍ وَالصَاحِي يلكي وأبن 





(1) فسن الميؤان: العلامة الطباطبائي. ج ١‏ لص 6١لا‏ 
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أَلسَِيلٍ 04 حيث يقول بعد ذكره للتفسير الظاهر: وأمّا باطنهاء فالجار ذي 


المقتدي بالشريعة: وابن السبيل هو الجوارح المطيعة لله!". 
0 
لي 0 كخراساوة وله الين 
الأولى في التصوف. وكان على جانب كبير من العلم بالحديثء أخذ منه الحاكم 
النيسابوري والقشيري صاحب التفسير. 
وهذا التفسير من أهم تفاسير الصوفية: ويعد من أمهات المراجع للتفسير 
الباظني لمن تأخرهثه: وهوامةد اد التفسير الضوفيٌ الذي ابتدعه الشستري من 
يوان الاقتتصار على المعاني الإشارية والإعراض عن البماني الظاهرة 
اسار وت أتوا بعده. ا اده ووضع 00 
الصوطية. 
فقد كفرء نتن شور كن رودا ولحناققاء وها روي فيه عن جعفر بن محمد 
الصادق تك عامته كذب على جعفرء وقال ثالث بأثة جاء فيه بمصائب 
وتأويلات الباطنية!". 
)١(‏ سورة النساى الآية: 5؟. 


(؟) تفسير التستري؛ ص 450؛ نقلناه عن التفسير والمفسرون؛ الشيخ محمد هادي معرفة؛ ج .ص 577. 
(؟) أنظر: م.نءج ”.ص 5710.574. 





15 5 كا اك 
ومن تأويلات السُلميّ قال في الآية لِوَلَوٌ اك ا 
أو أخرجأون دخ املاطل ينع د فقتلوا قتلوا أنفسكم بمخالفة 
فعلوه إلا قليل منهم في العددء كثير في المعاني وهم أهل التوفيق والولايات 
و0 
الصادقة 


ل لتر سر ص سج ل سل برو صرح 


وفي قوله تعالى: #فيا هه ولحل اتا هار 74" يقول: قال جعفر: جعل 
الحق تعالى في قلوب أوليائه رياض أنسه:؛ فغرس فيها أشجار المعرفة؛ أصولها 
ثابتة في أسرارهم؛ وفروعها قائمة بالحضرة في المشهد: فهم يجنون ثمار 
اسح انر 


لطائف الإشارات للقشيري 


منهج التفسير الإشاري (1) منهج الحرخاء والمتصؤكين 


هو أبوالقاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوريء ولد في نيسابور 
(7٠ه)ء‏ طلب العلم قبرع فيه ولا سيما في الفقه والحديث والأدب والأصول 
وتفسيوم هنة | امته اد التبيو العقفوف الباظلقي قدا فى أكقر الأحيان 
على تأويلات قد ينيو عنها ظاهر لفظ الآية الكريمة؛ وحاول في هذا التفسير أن 
يبرهن على أنَّ كل صغيرة وكبيرة في علوم الصوفيّة. فإن لها أصلا في القرآن 
الذي ورد فيه مصطلاحات للصوفيّة مثل: الذكر والتوكل والرضاء والوليّ والولاية 
والعن: والظاهر والباطن.. 167 


)١(‏ سورة النساءء الآية:55. 

(١؟)‏ تفسير السلميٌ. ص 45» تقلناه عن التفسير والمفسّرون؛ ج ”: ص 577. 

6 سورة الرحمن؛ الآية: 1 

(غ) ته فيز السام ٠ص‏ غ72 نقلناه عن التفسير والمفسرون:» ٠‏ الشيخ محمد هادي معرفة جك هن 51 
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من تفسيراته: يقول عند قوله تعالى: وَعَه ْنَا لَِبوهسَمَوَإِسَمَعِيلَ أن طْهْرًا 
بَبقَ لابين وَالمَكفِينَ وَاَلبك سج 74 يقول: الأمر في الظاهر بتطهير 
البيت؛ والإشارة من الآية إلى تطهير القلوب. وتطهير البيت بصّونه عن الأدناس 
والأوضارء وتطهير القلب بحفظه عن ملاحظة الأجناس والأغيار. وطواف 
الحجّاجٍ حول البيت معلوم بلسان الشرع؛ وطواف المعاني معلوم لأهل الحق 
فقلوب العارفين المعاني فيها طائفة: وقلوب الموحدين الحقائق فيها عاكفة..!". 
؟.كشف الأسرار وعدة الأبرار (تغسير الميبدي) 


زهو المحروق يتفسير الخوانجا عبد الله الأنضارى الذى وضع هذا التفسين: 
ثم بسطه ووضح فيانية المولى أب و الفضتل رشيد الديخ الميبدي. 

والخواجا هو أبوإسماعيل عبد اللّه بن محمد بن علي بن محمّد الأنصاري 
الهروى؛ من ذرية صاحب النبى يله أبى أيوب الأنصارىء ولد بهراة (597١/غ4ه)‏ 
وقبره مزار مشهود هناك. يُعتبر هذا التفسير من أكبر وأضخم التفاسير التي كتبت 
على الطريقة العرفانية الصوفية؛ في عشرة مجلدات ضخام ( باللغة الفارسية) . 

وكان منهجه السير في ثلاث نوبات: الأولى: في التفسير الظاهري على حد 
الترجمة الظاهرية, والثانية: فى بيان وجوه الفعائى و القراءات واسباب التؤول؛ 
وبيان الأحكام وذكر الأخبار. والثالثة: في بيان الرموز والإشارات العرفانية!". 

ه. تفسير ابن عربي (55-0-/5191ه). 


5 عرائس البيان في حقائق القرآن لأبي محمد الشيرازي (ت:57557ه). 


. 1١760 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
.519 لطائف الإشارات, ج ١ص 175 نقلاً عن التفسير والمفسّرون: ج ؟: ص‎ )١( 
91/791١ ص.١ (؟) أنظر: التفسير والمفسّرون: الشيخ محمّد هادي معرفة, ج‎ 
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١‏ التأويلات النجمية لنجم الذين داية (ت: 1514ه) وأكمله علاء الدذين 
السمناني (ت: 75/اه)7") 

المؤاخذات على التفاسير الصوفية والعرفانية 

أهم ما يؤخن على هذه التفاسيرء هو ابتناؤها على الذوق والسليقة والأذواق 
والسلذتقههها انها حامس شخص اق كا هدلت حي المذاقاك وحظل انه 

وإن شئت قلت: إنهم يرون مذاقاتهم في فهم النص؛ إلهامات وإشراقات لمعت 
بها خواطرهم أو سوانح وردت عليهم حسب استعداداتهم في تلقي الفيوضات 
من الملا الأعلى. 


منهج التفسير الإشاري (1) منهج الحرخاء والمتصؤكين 


والإلهام والإلماع؛ إدراك شخصي بحت. وهي تجربة روحية وشخصية لا 


ومن ثم ترى تفاسير أهل الذوق العرفاني قلما تتفق . ولوفي تفسير آية واحدة 
على نهج سوي وعلى تأويل متوازن لا تعريج فيه.. ولا مبرر له سوى ما نبهنا عليه 
أنوا سف هن التفسيير ول من الخاويل»وانها شى والزذات قلبية. 

مثال على ذلك: نجد القشيري يفسر البسملة في كل سورة غير تفسيرها 
في سائر السور.. بناءً منه على أنها آية من كل سورة:؛ وكل آية هي تجل لنعت 
من نعوته تعالى: ولا تكرار في التجليء. فيجب أن تكون في كل سورة بمعنى غير 169 
معناها فى ساق السوو ا 4 


.19/-984 أنظر: التفسير والمفسّرون:؛ الشيخ محمّد هادي معرفة؛ ج .ص‎ )١( 
.304.507 أنظر: م.ن؛ ج ”.ص‎ )١( 








يجح خلاصة الدرس 3 


المنهج الإشاري في التفسير هو أحد المناهج القديمة في التفسير. 
الفذهيب الإسارى له انتفاء مقر دة مكتل: التفسين الياطقي: العرفاتي: 
الشهودى... 
المراد من التفسين الاشاوى هوما يطلق على الاشاوات الخفية العوجودة فى 
آيات القرآن الكريم» والتي تعتمد على أساس العبور من ظواهر القرآن والأخذ 
بالباطن. 
جذور في أقوال النبيّ 76 وأهل بيته نفكلا . 
تعود بداية هذا المنهج إلى القرن الثاني والثالث الهجري. 
- أهم تفاسير الصوفية: 
.١‏ تفسير التستري. 
البمقاكق التشمين اللي : 


تائف الاشارات القشيرى: 


دحراسات في مناهج التفسير 


غ. كشف الأسرار وعدّة الأبرار (الخوجا عبد الله الأنصاري). 
100 5. تفسير ابن عربي. 


.من آهم المؤاخذات على التفاسير الصوفية والعرفانية هو ابتناؤها على 
الذوق والسليقة والتي هي أحاسيس شخصية. 








الدرس الشادسن عشر 


أقسام منهج التفسير الإشارى (2) 
تفسير العرفاء والصوفيين 


أقسام منهج التفسير الإشاري (2) تضسير الصرخاء والصو كيين 


أهداف الدرس 


ه أن يتعرّف الطالب إلى أقسام التفسير الإشارى ونماذجه 
٠ه‏ أن يطلع على نماذج من التفسير الباطني الصحيح 


ه أن يدرك معايير التفسير الباطني الصحيح 1/1 





العرفان والتصوف 

من العرضان ناما مركا مكانناد ‏ ينطوى عاك عانيين اما سي« يان 
ونظريء وهكذا التصوّف الحقيقي فإنه ينطوي على هذين الاتجاهين؛ ضفي 
الجانب العملي هو التجربة الحقيقية للعارف يمارسها عن طريق ترويض النفس, 
وقنقة تنقية القاب وصقله بواسطة المجاهدات الروحية؛ وبهذا يحصل على التقوى 
والزهد وغيرها من الدرجات التي يحصل عليها الصوضي. 

وأما الجانب النظري فهو يشابه إلى جانب كبير منه العرفان النظري. وهذا 
التشابه جعل الكثيرين لا يميُزون بين العرفان والتصوف. 

وهذا ما يفرض علينا البحث في تعريف العرفان والتصوف. 

العرقان التظري: مو قرع من قرو المعركة الإسيكانيه التي تحاول أن تعطي 
ليميا كاملاً عن الوجود ونظامه وتجلياته ومراتبه: أوفقل: هوبصدد إعطاء 
رؤية كونية عن المحاور الأساس في عالم الوجود وهي: بالله الافسان العالم: 
ولذا قيل يأنه المعرظة الحساصلة غخ طريق المشاهدة القلبية لأ مواسطلة العقل: 
ولا بفضل التجربة الحسية!'". 


)١(‏ محاضرات في الأيديولوجية المقارنة. محمّد تقي مصباح اليزديء ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني. ص ١7١7؟:‏ دار 
الحقء قم: ط١.‏ 
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أما العملي: فهو عبارة عن طريقة للوصول إلى الحق تعالى عن طريق 
الاشكفال «المسا هناك والوواظ ا شد قوق الافسارن ونتسكق هن معرظة لشنه 
لتحريرها من علائقها وقيودها لتتصل بالخالق تعالى. وهو يحتاج إلى العمل 
المخلص بأحكام الدين. 

أما التصوف فهو: منهج وطريقة زاهدة. ميتئية على انحا الشرع وتزكية 
النفمسء والإعراض عن الدنيا من أجل الوصول إلى الحق تعالى (وهذا طبعا 
بالنسبة إلى الصوفية المقبولة شرعا). 

كالشارق متهم ]ذا هن أن العوظا فق ككتروة وينالواقى والتس وت ,تسر حدما غية 
لا تستبطن التنظير أو الرؤية. 

ويستعمل العرفان في كلمات جملة من العرفاء مرادفا للتصوف. ولكن يراد 
بهالتضيوق #فايقة امساهية فاوضة مق البس النظرى: 

أقسام التفسير الإشاري ونمانجه 

ذكرتا هنايقا أن التفسين الأشاري ينقسم الى أشيام ميختافة:فاحيانا يكسم 
إلى تفسير إشاري نظري وفيضيء وأخرى إلى تفسير إشاري رمزي وشهودي. 
وهناك من قسم التفسير الإشاري إلى باطني غير صحيح وباطني صحيح. ونحن 

-١‏ التفسير الاشاري الباطني غير الصحيح 

وهنا يقوم المفسر بتأويل آيات القرآن بالاستفادة من الشهود الباطني؛ أو من 
خلال النظريات العرفانية: المنافية لظواهر القرآن وقواعد الاستنباط من الظاهر, 
ودون مراعاة الضوابط المعروفة للوصول إلى الباطن أو الاستفادة من القرائن 
النقلية أو العقلية, ومن الواضح أن هذه الطريقة تنتهي إلى التفسير بالرأي. 


لالالائالا 

وتنقسم هذه الطريقة إلى عدة أنواع هي: 

أ منهج التفسير الإشاري الشهودي (الفيضي) 

في هذه الطريقة يستفيد المفسر من طريقة الكشف والشهود العرفاني, 
والتجليات القلبية فى تفسير القرآن: متجاوزا حدود الظواهر. 

مثال: ذكر التستري في تفسيره الباطني معنى «بسم الله فقال: الباء: بهاء الله 
والسين: سناء اللّه. الميم: مجد اللّه, اللّه: هو الاسم الأعظم الذي حوى الأسماء 
كلهاء وقال بعض الصوفيين في تفسير الآية: #وَحَهد نا ِل بوم وَإِسَمَعِيلَ أن 
طَهْرَا بيىَلِلطَابِقِينَ 4: الأمر الظاهر بتطهير البيت, والإرشاد من الآية إلى تطهير 


2 


القلب..وتطهير القلب بحفظه عن ملاحظة الأجناس والأغيان7'. 


5 


م منهج التغسير الإشاري (2) تخسير الصرهاء والصوفْيّين 


ب منهج التفسير الإشاري (النظري) 

وهنا يقوم المفسر باستخدام المباني النظرية للعرفان النظري في تفسير 
آيات القرآن متجاوزا حدود الظاهر دون وجود أية قرينة عقلية أو نقلية على 
هذا التأويل. 


3 0 2 ع م عرشلل بت صو جاو 2-١‏ 
مثال: نقل عن الصوفية في تفسير الآية #ححَن حَلفتكم فَاوَّلاتصَيّفُونَ 4 قال: 
نحن خلقناكم بإظهاركم بوجودنا وظهورنا في صوركم. وضي سورة المزمّل #وَأذْكْرٍ 
أسَمَرَيِكَ 4 قال: واذكر اسم ربّك الذي هوأنت: أي اعرف نفسك واذكرها ولاتنسها 


فتجاك الله 
1/5 


«> 


7١0 7١4 أنظر: هذه الأمثلة وغيرها بالتفصيل في: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة. محمّد علي الرضائي؛ ص‎ )١( 
والتفسير والمفسرون: الشيخ محمد هاذي معرفة, ج ؟. ص9؟5 وما بعدها.‎ 

(؟) أنظر هذه الأمثلة وغيرها بالتفصيل في: دروس في المناهج والإتجاهات التفسيريّة. محمّد علي الرضائي. ص 7١0.7١4‏ 
والتفسير والمفسرون؛ الشيخ محمد هادي معرفة, ج ؟؛ ص 559 وما بعدها. 
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ج- منهج التفسير الإشاري( الباطني) 
أنكر بعضهم ظواهر القرآن والشرع. وقالوا إن المقصود الحقيقي للقرآن 
هو الباطن فقطء بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك فقالوا إن ظواهر العبادات والجنة 
والنار إشارات إلى أسرار المذهب وأشخاص معينين (رؤسائهم ). 
مثال: قالوا إن المقصود من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة 
والمسجد الحرام أشخاص معيّنين ( أَتمّة الباطنية) وإنّ معرفة الدّين تكمن في 
محرفة لك الشخصن: 
الملاحظات الأساس على هذه المناهج 
١‏ إنها تقوم على أساس الشهود (حالة روحية للشخص نتيجة الأذكار والتأمّل) 
الذي يمكن أن يشتمل على مصاديق إلهية وشيطانية؛ ومن الصعب تشخيص 
الحدود بين المكاشفات الشيطانية والإلهية: ثم إنها لوكانت صحيحة فهي 
حجة على أصحابها فقط وبمعونة الإيمان بصاحبها تصبح حجة على اتباعه. 
"إن القرآن الكريم لم ينزل على الصوفية فقط ليفس روه عن طريق مبانيهم: 
بل نزل لعموم الناسء ولهذا فإن ذلك يعتبر من منهج التفسير بالرأي ولا 
يمكن إقامة اليرهان عليه. 
الزإن سنذة الظطريقة أحاوحة فسخ حدوك الدلالة اللعظنة للقر از ظهى السك دن 
© قراآنية. 
-"١‏ منهج التفسير الباطني الصحيح 


أشارت بعض الأحاديث الصادرة عن الرسول يلك والأكمة 6ك إلى أن تلقرآن 


دحراسات في مناهج التفسير 
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ظاهسرا ويأظناء مالءيظونا متددده: وهف انا دها يعض النفتريق الى الامتنناة 
بباطن الآيات بالإضافة إلى التفسير الباطني المعتبر. وقد أيّد هذا النوع من 
التفسير الإشاري الصحيح كل من الإمام الخميني والعلامة الطباطبائي. لأنه 
لايتمٌ فيه التأكيد على الإشراقات والشهودات القلبية والتأويلات التي لا تستند 
إلى أي دليل؛ ولا يقوم على أساس تحميل المباني النظرية على القرآن: ولا يسلك 
منهج الباطنية في التأويل. 


نماذنج من التفسير الباطني الصحيح 


.١‏ قال تعالى: #من قَسَلَ نَفْسَ بكر فيس أو هْسَادٍ في الْاَرَضٍ فَحَكأْنَمَا قَسَلَ 
اناس هيع ومن اها وحكانيا لني الناصس كييةًا 914.ففد جاع عن 
الإمام الصادق تك أنه قال: «من حرق أو غرق . ثم سكت . ثم قال: «تأويلها 
الأعظم أن دعاها فاستجابت له !"). 


لس سءت 


وفي الحديث عن الإمام الباقر 35 قال: :من حرق أو غرق؛ قيل فمن 
أخرجها من ضلال إلى هدىء قال: تأويلها الأعظم .7‏ - 1 

إِنْ ظاهر الآية المتقدمة يتحدّث عن قتل وإحياء الإنسان: فقتل وإحياء أحدهم 
يعني قتل وإحياء جميع البشر.ء أمَا تأويلها (الباطني) فهو أهم وأعظم.: ويأتي 
ذلك عن طريق إلغاء الخصوصيّة (قتل وإحياء الجسم الماذي) والحصول على 
قاعدة كلية تشمل كل أنواع الإحياء؛ فإذا ما نجا الإنسان من الضلال وهّدي إلى 
صراط مستقيم فإِنْ روحه سوف تحيا بروح الإيمان والاستجابة لدعوة الحق؛ 
ومثل هذا العمل يعتبر إحياءً لجميع البشر. 
)١(‏ سورة المائدة؛ الآية: ؟5. 


(؟) تفسير الصاضيء لطف الله الكلبايكاني ج ١ص‏ ١؟.‏ قم؛ منشورات إسلامي؛ ١111ه.‏ 
(؟) م.ن. 
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يمس 


52 : إن الله أمرني ضي كتابه بأمر فأحبٌ أن أعمله؛ قال: «وما ذاك,؟ قلت: 
قول الله عر وجل: «ثُرَ لبِمَسُواتكََهُمْ وَلْيُوُواندُورَهُمْ 04" قال 3ك : 
«ليقضوا تفثهم لقاء الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسكء؛ قال: عبد الله بن 
سنان فأتيت أبا عبد الله علي فقلت: جعلت فداك قول الله عر وجل: « ثُرَّ 
يِقَصُوأْتَكَهُمْ وَلْيُوفْوأْندُورَهُمٌ 4 قال: أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه 
ذلك؛ قال: قلت: جعلت فداكإِنْ ذريح المحاربيٌ حدّثني عنك بأنك قلت له: 
لَقَسُوأ تَكَهُمٌ 4 نقاءالإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسك؛ فقال: «صدق 
كرت وضدقت إن للشران ظاهرا وناطناء رهق فيل ما مشا دريس 


. كتب الإمام الخمينيشَرْيْةٌ في مورد الاستفادة العرفانية والأخلاقية من 


آيات القرآق ففقال: هلو أن شخصا قرأ وتأمُل في المحاورة لحي جرت بين 
موسى والخضر» وطبيعة التعامل فيما بينهما وقيام موسى بشد رحاله ‏ 
مع سمو مقام نبوته ليا ملم لم ذكر حلقدة :.وكاقية شريطيه ندا شقة. علئن 
الخضر بالنحو الوارد في الآية الكريمة: اهَل ل أتَعْكَعك أن تمن مَاطْلصَتَ 
رشْدَا 274. وجواب الخضر واعتذارات موسى المتكرّرة: ثم استفاد من كل 
ذلك .حظينة مقاع العلم ويعطن آذاب عامل المتعلم مع المعلم الح قن يدل 
ها زود مله اه قف انانف ] لى بها وكرت من الفشريق انبا يدق قال إن 
الكثير من استفادات القرآن هي من هذا القبيل!'". 


.59 سورة الحج: الآية:‎ )١( 

(0) الكاضي. ج؛. ص5ة:0. 

(؟) سورة الكهف. الآية: 57. 

(؟) يروازدرملكوت مشتمل بر آداب الصلاة (رحلة إلى الملكوت ضمن كتاب آداب الصلاة بالفارسية) الإمام الخميني. ج ؟: 


فى 114 





؟.ورد في قصة النبي يوسف 202 أَنَّ إخوته.وفي سبيل إحكام خطتهم 
لإبعاد يوسف عن أبيه ‏ قالوا لأبيهم: لأَرَسِلَهُمََتَاضَدَاريَعْوَيَلْحَبَ وَِنَالهُ 
الحو 14" ظاهر الآية يعقى صن بحياةيوينف وماكر خرف لإبنادمعن 
أبيه؛ في حين أنْ هناك عبرة يمكن استخلاصها من هذه القصّة وهي أنْ 
المخالفين لطريقة الهداية يحاولون أن يسرقوا أولادكم بحجة اللعب والقضايا 
المادية: كلذ ين أن تحذووا مخ ذلك. وهنذه المسالة يمعو تشيقي في كل وقت 
بعد إلغاء الخصوصيات الزمانية والمكانية والأفراد المذكورين في القصة, 
واستحهرا قاعية كاه رعير ةيا الحهيو يكن أتس ريه العحنف: 
مصاديق كثيرة في الوقت الحاضرء فالمستعمرون وعن طريق استخدام طرق 
متعدّدة من اللعب يسعون إلى فصل جيل الشباب عن أمّتهم وإلقائهم في التيه 
والشياع فالقرآن ثم يفص هلينا قصصن لتفسلى يهنا بل للعورة: 
عن الإمام الرضاعَقكمو قال: بن رجلاً سأل أبا عبد الله علد : ما بال القرآن 

لا يزداد عند النشر والدراسة إلا غضاضة؟ فقال: لأآن الله تبارك وتعالى لم يجعله 


أقسام منهج التفسير الإشاري (2) تضير الصرخاء والصوكيّين 


لزمان دون زمانء ولا لناس دون ناس» فهو في كل زمان جديد» وعند كل قوم غضص 
إلى يوم اياضق 1 


معايير التفسير الإشاري الصحيح 

١‏ الالتفات إلى ظاهر الآية وباطنها في آن واحد, أي يجب عدم إغفال ظاهر الآية 
في التفسيرء فعلى المفسّر أن لا يدّعي بأنْ تفسيره (المعنى الإشاري) هو 179 
المراد الوحيد للآية وهذه الضابظة ستفاد هن كلم العلامة الطباطناض © 


وغيره. 


.١؟:ةيآلا سورة يوسفء‎ )١( 
.15 بحار الأنوار» العلامة المجلسيٌ؛ ج 77ص‎ )١( 
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"-رعاية المناسبة القريبة بين ظاهر الكلام وباطنه؛ أي ينبغي أن لا تكون الدلالة 
الناطركة ا حلي هوا نظو العو له جنا سحة زتها ميق اللفظفاة ا كان معن 
التأويل هو المفهوم المنتزع من الكلام: فلا بد أن تكون هناك مناسبة لفظية 
مكدع هذا الأقدوام. 
؟. عدم منافاة التفسير الإشاري للأدلة القطعية والآيات المحكمة في القرآن. 


الاستفادة من القرائن المعتبرة العقلية والنقلية (الآيات والروايات). 


يجح خلاصة الدرس . 


.هناك تقسيمات متنوعة للتفسير الإشاري. وأفضلها تقسيمه إلى قسمين: 

يعتمد التفسير الإشاري الباطني غير الصحيح على النظريات العرفانية أو 
الشهود العرفاني والأمر الذوقي والذي لا يتمتع بأ ضابطة؛ مما ينتهي بالمفسر 
إلى الوقوع في التفسير بالرأي. 


دحراسات في مناهج التفسير 


اس 55 95 . 300000073 د 5 8 
(فيضي). وتفسير إشاري نظريء وتفسير إشاري باطني. 


معايير التفسير الإشاري الصحيح عبارة عن: الالتفات الى الظاهر والباطن 


180 مغاء رعاية المثاسبة القريبة بين الظاهر والباطن؛ الدقة في إلغاء الخصوصية 
© من الكلام؛ عدم مخالفة التفسير الإشاري لمحكمات القرآن والأدلة العقلية. 








الدرس السابع عشر 


الاتجاه الكلامى فى تفسير القرآن 


الاتجات الكلامي في تضيسير القرآن 


أهداف الدرس 


أن يتعرّف الطالب إلى أكثرما يهتمٌ به المفشر في الاتجاه 
الكلامي 

٠ه‏ أن يعدّد أشهرالمدارس الكلامية 

أن يدرك أهمٌ الموضوعات التي كانت مورد بحث في التفاسير 181 


الكلامية « 





نبذة تاريخية 

«الكلام, في اللغة بمعنى الحديث. أما في الاصطلاح فيطلق على علم العقائد. 
ولم يكن هناك اختلاف ملحوظ في المسائل العقائدية في زمن النبيّ ك6 فاجا 
حدث ذلك بعد وفاته 5 وخصوصا في مسألة الأسامة:واسهك ذاكرة هذه 
التخاؤفات قدريجيا إلى مساكل قات الله واشين به ثم تكن علم الكلام في 
أواخر القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني. وظهرت المدرسة الاعتزالية في 
الكلام بواسطة واصل بن عطاء /١(‏ ٠5اه).‏ “و قلووت مدوضة الأشاهرة هن 
طريق أبي الحسن الأشعري (ت: ١77ه‏ تقر يبا ]هاش ارا بخر القون الكالت 
الهجري وأوائل القرن الرابع الهجريء ثم بعد ذلك ظهرت الفرقة الماتريدية. 
وقد تكونت المدرسة الكلامية للشيعة عن طريق أهل البيت تَمِيَيْلاِدِ في بداية 
ظهور الإسلام والتي لها عقائد مستوحاة من القرآن الكريم وأحاديث النبيّ 36؛ 
في مسألة الإمامة والعصمة؛ ثم أصبحت أكثر ت قرشيا وننظيسا على ين يعن 
العلماء أمثال الشيخ المفيد (757 1 غه). وقد مارست هذه المدارس الكلامية 
التفسير أيضا ؛ فكانت تأخذ من الآيات ما يوافق آراءها وول الآياف المتالفة 
أوتقوم بتوجيهها بحق أو بغير حق؛ ومن هنا ظهرت الاتجاهات الكلامية في 


الاتجات الكلامي في تضسير القرآن 


153 
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الة لتفسير بأنواع مختلفة. وسوف ند كر بصورة مختصرة أهم هذه الاتجاهات مع 
ذكر كتبهم التفسيريّة. 

الانجاه الكلاامي 

أكثر ما يهتمّ به المفسّر في الاتجاه الكلامي هو: 
.١‏ الاهتمام بتفسير آيات العقائد ( التوحيد . العدل ‏ النبوة . الإمامة . المعاد) . 
”. الاهتمام بالآيات المتشابهة في القرآن. 
". إثبات عقائده ونفى عقائد الآخرين عن طريق تفسير الآيات. 


© إن بواضت المفسر هو الدفاع هخ عقاكك المسلمين أو الدفاع عن المدرسة 
العلامية الى يتاه 


دحراسات في مناهج التفسير 


5. الاستفادة من المنهج الاجتهادي والعقلي في التفسيرء واتباع الطريقة 
الاستدلالية: إضافة إلى استخدام الروايات والآيات أيضاء ولهذا فقد تشتمل 
التفاسير الكلامية على مناهج واتجاهات متعددة. 


أشهر المدارس الكلامية في التفسير 


١‏ الاتجاه الكلامي الاعتزالي في التفسير 


المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء (70/-١11ه)ء‏ ومن أهم الشخصيات 
4 البارزة ف هذه العدوبية هي صبروين غبيد (ين 49١ه)ء‏ أب الهذيل العلاق 
«٠‏ (ت: 0ه ).ء إبراهيم لظام (ت:١؟1ه‏ )ء؛ الجاحظ (ت: 104ه )؛ القاضي 


عبد الجبّار المعتزلي (ت: 0١4ه)‏ والزمخشري (ت:078ه). 





ها 81 81 81 1لا 
يعتفه المعكزلة أن الافسان حر ومختان. .وأن القران يكن كتسيرة. عن 
طريق الحقل» أنه يمكن الوا كثر من السشاكق بواسطلة العقل دون هدانة 
الشرع): وفي حالة تعارض الحديث مع العقل فإنهم يقدّمون العقل؛ وكذلك 
يعتقدون أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر ( المنزلة بين المنزلتين)؛ وأنه لا 
يمكن للإنسان الحصول على المغفرة دون توبة. وكذلك يعتقدون بالتوحيد 
الصفاتيء وينكرون التوحيد الأفعالي فهم من العدلية. حيث يعتقدون بعدالة 
الله وأن أفعاله لها غاية وهدف, وكلامه مخلوق, ويحصرون القدم باكلة 
سوحاتة وكا لون 
ِ ع 
وقد استمرّت عقائد المعتزلة في الازدهار إلى زمن المتوكل؛ حيث نكل بهم 
في زمانه بشدة: ثم انتشر المذهب الأشعري من ذلك الزمان. 


الاتجات الكلامي فخي تضيسير القرآن 


من أهم التفاسير الكلامية للمعتزلة هي: 

١.-متشابه‏ القرآن: القاضي عبد الجبار الهمداني (ت: ١١‏ 4ه) : وهو شافعي في 
المدهب الققهئ: ومعتزلي في الكازم: 

" تنزيه القرآن عن المطاعنء عبد الجبار المعتزلي. 


3 الكشاف: أبو القاسم محمود بن عمر الزنمخشري زت: ه) وقد تعرض 


ا 


الى المساكل الآديية واللفوية أيضًاء 
الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي (ت: منحم) 185 
قنك هذ| التفسير بالاغتماد على تقسير العشاف اارمكشرى: والمشهون 


ان البيضاوي اشعري المذهب» ولكن بعضص المحققين يعتقدون انه معتزلي؛ 





ها 8 8 15 ا 
لأنه أعطى أهميّة كبيرة للعقل والعدل ضي تفسيره"". 

. جامع التأويل لمحكم التنزيل؛ أبومسام الأصفهاني (ت: 77١1ه).؛‏ ولا يوجد 
أصل هذا التفسير ولكن الفخر الرازي نقل عنه في تفسيره؛ وكذلك الطبرسي 
في مجمع البيان وقد طبعت آراء أبي مسلم الأصفهاني التفسيرية في مصر 
وإدوان بضورة مستعلة: ؛ ويتميز أبومسلم بمنهجه العقلي في التفسير. 


و 
1.وهناك تفاسير أخرى للمعتزلة ليست في متناول اليد الآن» مثل: تفسير أبي 
بكر عبد الرحمن بن كيان الأآصم (ت: ٠*4١ه‏ )؛ محمد بن عبد الوهاب بن 
سلام (أبوعلي الجبائي (ت: ؟7١٠ه).‏ وهناك تفسير كبير لعبد السلام بن 
حملن بن يوسف زت: مغه) شيخ المعتزلة. 
"الاتجاه الكلامي الأشعري في التفسير 
الأشاعرة'" هم أتباع أبي الحسن الأشعري (ت: ١1ه‏ تقريبا): ومن 
أهم الشخصيات البارزة عندهم : القاضي أبو بكر الباقلاني (ت: 7١1ه):‏ 
أبوإسحاق الأسفراينيء إمام الحرمين الجويني؛ الإمام محمد الغزالي (ت: 
6ه ). والإمام الفخر الرازي. 


دحراسات في مناهج التفسير 


من أهم التفاسير الكلامية المدونة للأشاعرة هي: 
١‏ تأويلات القرآن» أحق تخسون موه الماتريدى (ت: ؟ككاه)ء وهوفى الفقه 


)١( 86‏ التفسير والمفسّرون, الشيخ محمّد هادي معرفة؛ ج ”.ص .47١‏ 

(؟) الأشاعرة لا يعتقدون بحرّية واختيار الإنسان: ويقولون بأنّ أعماله مخلوقة من قبل الله سبحانه وتعالى؛ ولا يذهبون إلى أن 
« الإنسان خالق لأفعاله ؛ بل يقولون بالكسب. ولا يعتقدون بالحسن والقبح الذّاتي للأفعال؛ بل إن الحسن والقبح عندهم هوما 
حسّنه أوقبّحه الشارع؛ وكذلك يعتقدون بأن العدل شرعي وليس عقليا (ولهذا السبب اعتبروا من منكري العدل) ؛ ويذهبون 
إلى أن الإنسان الفاسق يعتبر مؤمنا؛ وأنّه يمكن أن تشمل المغفرة العصاة دون توية: ويعتقدون بالشفاعة ويرفضون التوحيد 
الصفاتي؛ ويؤكدون على التوحيد الأفعالي؛ وأنّ القضاء والقدر الإلهي وإرادته عامّة في جميع الحوادث, بوأنْ الشروالخيومن 
الله سبحانه وتعالى ؛ وكلام اللّه قديم ( الكلام النفسي وليس الكلام اللفظي) وأنّ أفعال اللّه ليست معللة وليس لها غاية؛ وأنّ 
الله سوف يرى يوم القيامة بالعين المادّية: وأنّ العائم حادث زماني؛ وأنه يجوز التكليف بما لا يطاق. 








لالالائلالا 

من أتباع مذهب أبي حنيفة؛ ويميل إلى المدرسة الكلامية الأشعرية. 

؟. مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي). عبد الله بن أحمد بن 
محمود بن محمد النسفي (القرن السابع). وقد دون هذا الكتاب من أجل 
نقد آراء الزمخشري في الكشافء والنسفي من أئمة المذهب الحنفي في 
زمانه. 

؟. بيان المعاني؛ عبد القادر الملا حويش آل غاري. حنفي المذهب؛ ومن أتباع 
المذهب الأشعري في الكلام. 

0 تاي ا ل ل ا . الا 
بد 6 شير ل التفسسيي. ورشه كوقة هر ]كادي ولاتنه ف كب 
كلوق الفقبدة الأشموية فى يعظن الأنيا 1" 


الاتجات الكلامي في تضسير القرآن 


*. الاتجاه الكلامي للشيعة في التفسير 
الشيعة هم أتباع الأثمّة الإتني عشر - من الإمام علي تَفِكوةْ إلى الإمام 
المهدي #-. وقد استفاد الشيعة من أتمّة أهل البيت تكلا في القرون 
الأولىء وأخذوا عنهم أهم الئل الكادويار رف شاع المذهب الكلامي 
للشيعة بعد انتهاء الغيبة الصغرى لإمام العصر 7" سنة (579؟ه): بواسطة 
علماء الشيعة الكبار أمثال: الشيخ المفيد» والسيّد المرتضىء والشيخ 


الظويحيىوالخواجةتصبير الذيق لومي ود 157 


«> 


.1 ٠ص وهناك من قال أن سنة وفاته (107ه).» أنظر: التفسير والمفسّرون. الشيخ محمد هادي معرفة: ج ؟.‎ )١( 


(9) م.نء.ص 415-4154. 








دحراسات في مناهج التفسير 
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تعتقد الشيعة بالتوحيد الصفاتيء والعدل الإلهي. وقد أعطوا 
أهمية لكل من العقل والنقل: وذهبوا إلى أنْ الإنسان مختار في أفعاله 
(ليمس بصورة مطلقة ولكن أمر بين أمرين) ؛ وينكرون التكليف بما لا 
يطاق. ويعتقدون بأنّ الله لا يُرى بالعين المادّية لاافي الدنيا ولا ضي 
الآخرة. ومن أهم المسائل الكلامية للشيعة هو الاعتقاد بإمامة أمير 
المؤمنين غَ#ْلِد . والآئمّة الإثتني عشر تيكل . وكذلك الاعتقاد بعصمة 
الأنبياء والآئمة نَيكل. وأما الاتجاه التفسيري للشيعة فهو الالتفات 
إلى كلمن الظاهر والباطن للقرآن. 


من أهم التفاسير الكلامية للشيعة هي: 

١.غرر‏ الفوائد ودرر القلائد (أمالي السيد المرتضى)؛ الشريف المرتضى (ت: 
)عوالدى تجموميزة الظاهرواتباطن: 

”. تفسير التبيان: الشيخ أبو جعفر الطوسي (ت: ١47ه).‏ 

". تفسير مجمع البيان؛ أبوعلي الطبرسي زت: ه) رغم كون التفسيرين 
المذكوريخ هن التفاسير الجامعة ولكنهفا كثيرا فا يهتمان بالفياحة 
الكلامية. 

#مقفاية القران ومكتلفه: امن شهر آشوب الما زتدواتى زث: لمارةقه)ء:وقد دون 
هذا التفسير بصورة موضوعية. 

. حدائق ذات بهجة؛ أبويوسف عبد السلام القزويني (ت: 484ه): ويشمل 
جميع آيات القرآن وهذا التفسير كان موجودا حتى زمان الصفويين. 

بلابل القلاقل: أبومكارم محمد بن محمد الحسني (القرن السابع) باللغة 
الفارسية: وقد بدأ بالآيات الث فدأ يلفظل «قل». 


لالالائلالا 
- دقائق التأويل وحقائق التنزيل: أبو المكارم محمد بن محمد الحسنيء وقد 
فسّر الآيات التي تشتمل على العبارات التالية: 9« يَكأَيَهَا ألْذِرتَامَنُوَاْ 4, 


(القرن الثامن) باللغة الفارسيّة؛ وهو مآخوذ من تفسير أبي الفتوح الرازي 
القيعن الب حد ما 

0 لوا مع التنزيل وسواطع التأويل؛ أبوالقاسم الرضوي اللاهوري زت: غ؟اه)ء 
باللغة الفارسية: والبده كيمو علفاء الهند. 

٠‏ آلا الرحمن؛ محمد جواد البلاغي النجفي ١١87(‏ 0؟اه) .وآخر هذا 


الفسير هوالآية 3/1 )من سورة القسناف وكفرا هنا رضن إلى المسائل 
الكلامية بين الأديان. 


١١‏ الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطيائي ١١7١(‏ ”9 اه) 
باللغة العربية: وهو يتعرض كثيراً إلى المياحث الاعتقادية دسا في 
المجلدات الأولى من تفسيره) ؛ ورغم أن منهجه هوتفسير القرآن بالقرآن 
ولكنّه يهتم كثيراً بالمياحث الكلامية والفلسفية. 

.)ه١514-‎ ١؟؟8( مواهب الرحمنء السيّد عبد الأعلى السبزواري‎ ١7 

١‏ تفسير نمونه؛ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ومعاونوه (معاصر), 
فارسي. 

4 تفسير «كلا مي قرآن مجيدء؛ بالفارسية؛ محمد حسين الروحاني. تعرض 
شه إلى السائحة الافتهاديةكلزقيمة والدطاغ هنهاء وإن ان تتسيرد فا هما ذا 
اتجاه اجتماعي. 


الاتجات الكلامي فخي تضسير القرآن 


«> 
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ها 81 81 181 31 
النمانج 
من أهم الموضوعات والآيات التي كانت مورد بحث ونقاش في التفاسير 
الكلامية هى: 
ل التوحين الآضماتئ 
"؟. عصمة الأنبياء ئلا 
غ- العدل الإلهي 
5 الإمامة وخلافة الرسول 206 
1. الهداية والضلال وعلاقتهما بحرية واختيار الإنسان 
". رؤية اللّه بالعين وعلاقة ذلك بمسألة التجسيم والتشبيه. 
مشال: قال إسحاق المروزيء وهومن الحنابلة . أشعري الكلام في الآية 
1 ب عو هه ع ااي ليخد جو بن ١ ١‏ اعت اماع ع عن عل .زر اقل حبر . زرفي 5 5 
الكريمة 8 ومن اليل فتهجّد يه نافلة لك عسو أن يبعثك ربك مَقَامَاحُمُوًا 20# 
ب سٍِ س حثله د س 
ان اللةسحافه يقس القرئ عالاممة على العركن وذلك بجحواء له على تيخده: فين 
حيين نفى السمةة ل سد | المعتى وقالواءوإن سق الساوسن على اشرق محال 
ووقعت الفتكة ففكل بيثهم عدد كبيرة! واضخطر اتجند إلى التسخل لانفافها!!. 
5 عر فوح عر ا برك داعني 
وكذلك بالتسبة إلى الآينة الشريفة لف يميق ضر 5 إل ريا 


وو 


َاظِرَة76 فقد ذهب بعضن المفشرين إلى أن الله سوف يرى في الآخرة: 


)١(‏ سورة الإسراء. الآية: كلا. 
(؟) أنظر:تاريخ ابن أثير.جه.ص١17.‏ 
(؟) سورة القيامة, الآيتان: 7١‏ 77. 





وهناك روايات في صحيح البخاري تؤيّد هذا المعنى أيضا"'". وأما المعتزلة 


0 


فقالت: إن ظاهر الآية يتعارض مع الآبية الكريية 103 رس ل 


8 


صد 
فاج تي خب سر 


ُدَرِكُ الْبَصَرٌ 74" وأنّ هذا المعنى . رؤية الله في الآخرة. هومن المعاني 
المجازية. 

قال العلامة الطباطبائي وَيَترْدْعٌ في تفسير الآية السابقة: «والمراد بالنظر 
إليه تعالى ليس هو النظر الحسّي المتعلق بالعين الجسمانية المادّية التي قامت 
البراهين القاطعة على استحالة في حقه تعالى؛ بل المراد النظر القلبي ورؤية 
القلب بحقيقة الإيمان على ما يسوق إليه البرهان ويدل عليه الأخبار المأثورة 
عن أهل العصمة"". 


ُ .- وو عدي . ء 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: #وَجوءيَوْميْذنَاضِره 4. 
(؟) سورة الأنعام؛ الآية: 1١7‏ . 
(؟) تفسير الميزان؛ العلامة الطباطبائي.ج ١٠ص‏ 158. 


الاتجات الكلامي في تضيسير القرآن 


101 








دحراسات في مناهج التفسير 
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يجح خلاصة الدرس 3 


- أكثر ما يهتم به المفسّر في الاتجاه الكلامي هو: 

الاهتمام بتفسير آيات العقائد»الاهتمام بالآيات المتشابهة في القرآن: إثبات 
عقائدهونفي عقائد الآخرين عن طريق تفسير الآيات: إنْ بواعث المفسّر هو الدفاع 
عن عقاقةالمسلمين أو الوفاع هن المدريسة الغللامية الى يتبتافاء الاستهادة 
من المنهج الاجتهادي والعقلي في التفسيرء واتباع الطريقة الاستدلالية؛ إضافة 
إلى استخدام الروايات والآيات أيضا؛ ولهذا فقد تشتمل التفاسير الكلامية على 
مناهج واتجاهات متعددة. 

- أشهر المدارس الكلامية في التفسير عبارة عن: 

الاتجاه الاعتزالي؛ الأشعريء الشيعيء وقد ذكرنا بعض كتب التفسير ذات 
الاتجاه الكلامي لكل من هذه المدارس. 

- من أهمّ الموضوعات والآيات التي كانت مورد بحث ونقاش في التفاسير 
الكلامية هي: التوحيد الصفاتي:التوحيد الأفعالي. عصمة الأنبياء عَم . العدل 
الإلهي.الإمامة وخلافة الرسول وَلدَة؛ الهداية والضلال وعلاقتهما بحرية واختيار 
الإنسان. رؤية اللّه بالعين الماذية وعلاقة ذلك بمسألة التجسيم والتشبيه. 





الدرس الثامن عشر 


التفسير على ضوء منهج الأشعرى 


التفسير على ضبوء منهج الأشعري 


أهداف الدرس 


٠‏ أن يتعرّف الطالب إلى نموذج تطبيقي للتفسير على ضوء المنهج 


103 





كثيرا من الآيات القرآنية على ضوء مذهبه ومنهجه الذى يتبعه وهومذهب 


التفسير على ضييء مننهج الأشعري 


ا سيره 
١‏ جواز التكليف بمالهة يطاق 
إن جواز التكليف بما لا يطاق من مذاهب الأشاعرة ولقد احتجٌ الرازي على 
مذهبهم بالآيات التالية: 
نَل َكفَرُ أسوَآ ته ءَأََدَرتَهمْ لتر مْلايؤمئون 2"04, 
« لفَدَحَقَّالْصَول عل أكرحْفَه م لاون 4" 


2 هي 195 
ع .ضاي “ع1 بور بد و عر حرض ع بعل از جد اق الاح بق ا عاك ع2 تراس كذ به 
#ذَرفٍ وَمَنَ لقت وحِبِدًا (000) وِجَعلث له: ما لا مَمَدْودا (09)وبنين شهودا (15) وَمَهَدتٌ « 


." سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
(؟) سورة يسء الآية:لا.‎ 








تقب لز /161 يها © مس4" 
تبت يَدَآكِ لهب وَكَبَ 74" 
ثم أخن بتقرير دلالة هذه الآيات على جواز التكليف بما لا يطاق بوجوه: 

-١‏ أنه تعالى أخبر عن أشخاص معيّنين أنهم لا يؤمنون قط. كدو ععدن نهم 
الإنعان: 8 اتعلات كين اللداضاتي السادق كذيا: 


علمه تعالى جهلا 
انه له بأنهم لا يؤمنون. بالإيمان البقة: 
والأتمنات سقو طبه :تسسنبيق الله قال رش كل ما فين عزف ويا اخيزهنة 


دحراسات في مناهج التفسير 


وهذا تكلف بالجمع بين النفي والإثيات'" 

يلاحظ عليه: أن الوجدان السليم والعقل الفطري يحكم بامتناع تكليف ما لا 
يطاقء فلا تنقدح الإرادة في لوح نفس الآمر وضمير روحه إذا علم أن المأمور 
غير قادر على العملء ولذلك فإن مرجع التكليف بما لا يطاق إلى كون نفس 
التعليق معالا, واذتك يفول سحا قف 8ل تلت اي انا 

وأما الوجوه الكن اعتمد غليها الرازئ فموهوتة دا ء وذلك لأنّ كلمه تمان 
106 الأزلي الذي اعتمد عليه الرازي شي الوجهين الأوّيين لم يتعلق بصدور كل فعل 
0 عن فاعله على وجه الإطلاق؛ قلق عليه مصعدون كل كيل هن كاعلة عسي 
)١(‏ سورة المدثرء الآيات: ١1/ا١.‏ 
(؟) سورة المسدء الآية:١.‏ 


(؟) تفسير الرازي: محمد بن إدريسء ج ”.ص ”45؛ المكتبة العصرية؛ صيدا؛ د. ت. 
(؟) سورة البقرة: الآية:7/7. 








ها 81 81 181 1لا 

االخخوضيات الموتجودة فيه وغل ضوؤزذتك ضاق علفةه الآزلن يدون الرارة 

من التار على وجة الجيروياز شعور كبا تعلق علمه الأزلي بصدور الرعشة من 
المرتعفس: عالما بلا اختيار. ولكن تعلق علمه سبحانه بصدور فعل الإنسان 
الاختياري منه بقيد الاختيار والحرية. كدان هانبة دوجود الؤظان ف بوكوته كاير 
ميخقارا رمدو ظمله عته أخقيارا .فتفل هذا العام .روكذ الأحمار ويدف السب 
عن ساحة الإنسان. 

ون شقت قلف« إن العلة | كان عائبة شافرة وقريدة وهفارة اسان 
فقد تعلق علمه بصدور أفمالها منها بتلك الخصوصيات وانصباغ فعلها بصبغة 
الاختيار والحرية؛ فلوصدر فعل الإنسان منه بهذه الكيفية كان علمه سبحانه 
لايك قاو قر كين متسكاك عقف وما وعدم ركاه عه طن هذا المجان عن خير 
واضبظ زاربلا كلم وشهون» أوجلا اختيار وإزادة فتن :ذلك يتخلت علمه غن 
الواقع 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تحليل ما ذكره الرازي بلفظه: قال: 

فلوسا متهم الانمانو لوم انعلايم خير الل هالن التحيادق كايا ,.شتعول: 

إن هؤلاء لا يصدر منهم الإيمان إلى يوم القيامة قطعا لسن لمن جهة 
إخباره سبحانه عنه بل لأجل اختيارهم وانتخابهم عدم الإيمان إلى يوم القيامة, 
فالإخبار عن عدم تدينهم شيء: وكون الإيمان خارجا عن الاختيار شيء آخر. 


والآية تخبر عن الأول دون الثاني. 


التفسير على ضبويء منهج الأشعري 


157 


» 


ومنه يظهر ضعف كلامه الثانى حيث قال: «فكان صدور الإيمان منهم مستلزما 
لانقلاب علمه تعالى جهلاًء: وذلك لأنه سبحانه أخبر عن عدم صدور الإيمان 





دحراسات في مناهج التفسير 


18 


ها 81 81 181 131 
لأجل مبادئ كامنة في أنفسهم تجرّهم إلى عدم الإيمانء فالإخبار عن عدم 
الإيمان شيء وكون الإيمان نخازيها فن انختيا رهم بسي أكون والآية تخير هخ 
الأول دون الثاني. 


وبما ذكرنا من التحليل تقد تقدر على تحليل الوجه الثالث إذ نمنع أنهم كانوا 
مكلفين يعدم الأيساق بل كاق أبونيي مكلها بالعويهيه والرسالة كفطل 


إمكان رؤية الله 
ذهبت الأشاعرة إلى جواز رؤيته سبحانه يوم القيامة: وهذا هو الآأصل 
رؤيته سبحانه فحاولوا إخضاع الآيات لنظريتهم: واليك نموذجا واحداء يقول 
سبحانه: 
وم هوس ص ع 7< 2 0 1 
«دلكم امدرة | لله لاهو حَنِاقُ كل تَْءِ 1 


مح 2 


7 ك5 ا ايدام ال ا ا -- 

ومن المعلوم أن الإدراك مفهوم عام لا يتعيّن في البصري أو السمعي أو 
العقلي, فالإدراك بالبصر يراد منك الرؤية بالعين: والإدراك بالسمع يراد 
منه السماع. هذا هو ظاهر الآية. وهي تنفي إمكان الإدراك بالبصر على 
الإطلاق. 


ولمًا وقف الرازي على أن ظاهر الآية أو صريحها لا يوافق أصله الكلامي, 


© لأنها ظاهرة في نفي الإدراك بالبصرء قال: إِنّْ أصحابنا (الأشاعرة) 





احتحوا بيذم الأنة على أنه نوز رؤيقه والمؤكون يروته فى الآخرة وذلك 
لوجوه: 


.1١71١؟ سورة الأنعامء الآيتان:‎ )١( 





أ أن الآية في مقام المدح فلولم يكن جائز الرؤية لما حصل التمدح 
ل 


بقوله: «لاتدركةا لْدَبِصَدرٌ 4 ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته. 
والعلوم والقدرة والإرادة والروائح والطعوم لاتصح رؤية شيء منها ولا 


يمدح شيء منها في كونها «الَانُدَرِحهَالْأَبْصَدرُ 4 فثبت أن قوله: « لا 
5ترسيظة لا لة الا فيد السدس إلا إذا اسك الرويف 


جك كا سمي ايت يها 
0 1 ل 
الحا لاسي ا ب لمر 


ب أنْ لفظ «الأبصار صيغة جمع دخل عليها الألف واللام فهي تفيد الاستغراق 
)000 


و 
تدرحه 


التفسير على ضبوء منهج الأشعري 


بعد أنه لايدركه ميم الأبصان» وهذا لا ينافي أن يدركه بعض الأبصار 

يلاحظ عليه: أن الآية تفيد عموم السلب لا سلب العموم, بقرينة كونه ضي 
مقام بيان رفعة ذاته: وشموخ مقامه. 

كأ تسوسيحانه يقول: 

دلا يدركه أحد من جميع ذوي الأبصار من مخلوقاته ولكنه تعالى يدركهم: 
وهذا نظير قوله سبحانه: دك بطع عل كل قب مَتَكَيرٍ جار 74. 


إلى قبر ذلك ميق الوجوه الواهية الدن ماساقه إلى ذكرها إلا لتخضع الآيف 
لمعتقده. 


19 
« 


. 170 ص.١؟ تفسير الرازيء محمد بن إدريسء ج‎ )١( 
60 سورة غافرء الآية:‎ )؟١(‎ 
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ها 81 81 11 31 
يجح خلاصة الدرس 6 
إن فخر الذين اتراوى مدن سر غقيرا مخ الآيات القرانية على حسو ماميه 
ومنهجه الذذى يكعة وهو مهب الأشعري وقد ذكرنا نماذج من تفاسيره: 
١‏ جواز التكليف بما لا يطاق 
"- إمكان رؤية الله 


وقد ناقشتاه ورددنا عليه قوله. 





الدرس التاسع عشر 


تفسير الآيات على ضوء مدرسة الاعتزال 
(نموذج تطبيقي) 


أهداف الدرس 


٠‏ أن يتعرّف الطالب إلى نموذج تطبيقي للتفسير على ضوء المنهج 


الاعتزالي 


تغسير الآيات على ضروء مدرسة الاعتزال (نموذج تحلبيقي) 


201 





١‏ الشفاعة حط الذنوب أو رفع الدرجة 

إِنْ الشفاعة لم تكن فكرة جديدة ايتكرها الإسلام وانفرد بها ا 
فكرة رائجة بين جميع أمم العالم مقرل وتشاصضة بين الوك نين والبهود :العم 
الإسلام قد طرحها مهذبة من الخرافات. ومن وقف على آراء اليهود ل 
في أمر الشفاعة يقف على أن الشفاعة حسب اعتقادهم كانت مبنيّة على رجائهم 
نشماغة انياقيم أو أوكانيه ف بح الذكوت وقغراق اكامنيي ولآول هذ | الكمفاد 
كانوا يقترفون المعاصي ويرتكبون الذنوب؛ تعويلا على ذلك الرجاء؛ فالآيات 
النافية للشفاعة والمثبتة لها تحت شرائط خاصّة كلها راجعة إلى الشفاعة بهذا 
المعنى فلو ثفيّت فالمنفي هوهذا المعنى: ولوقبات فالمقبول هوهذا المعنى. إِنَّ 
الآبات الؤاردة ف محال الاسفاعة على سيطة أنواء لا يضح تقسيرها الا تسيو 
بعضها ببعضء وتمييز القسم المردود منها عن المقبول. 

ومع ال كرى أن البعدرنة يعطون | ناه القشاعة ياهل الحلامةدون العضاة 
ويرتعبون التأويل فى موزدهاء وماهةا الاللموفت الذى الخزووفي هل العصباة 
ومقترفي الذنوب: في أبحاتهم الكلامية: فقالوا بخلود أهل العصيان في النار 
إذا ماتوا بلا توبة. 


تغسير الآيات على ضروء مدرسة الاعتزال (نموذج تحلبيقي) 


203 
« 
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قال الغاى عون الغيار: إنّْشهاعة الفشاق الذيخ ماتوا غلى الفسوق ولة 
يتويواء (قفؤل) مقؤلة الشنماعة لمن فل :ولد الغير» وترصد للآخر حتى يقئله/ 
فكبنا أن ذلك مقن اكزلك نامف ل 

والذي دفع القاضي إلى تصوير الشفاعة في حقّ الهذنب بما جاء في المثال؛ هو 
اعتغاةه الرانك يا لأفيل الكلانني الذي يعد أصلا من أصنول عتيع الاغتراق [ كلو 
العاصي إذا مات بلا توبة في النار) وفي الوقت نفسه يعرب عن غفلته عن شروط 
الشفاعة؛ فإن بعض الذنوب الكبيرة تقطع العلائق الإيمانية باللّه سبحانه كما 
تقطع الأواصر الروحية بالشفيع؛ فأمثال هؤلاء . العصاة ‏ محرومون من الشفاعة: 
وقد وردت في الروايات الإسلامية شروط الشفاعة وحرمان طوائف منها. 

ولوافترضنا صحة ما ذكره من التمثيل فحكمه بحرمان العصاة من الشفاعة 
اجتهاد في مقابل نصوص الآيات وإخضاع لها لمدرسته الفكرية. 

يقول الزمخشري ضي تفسير قوله سبحانه: ِأَنِعوًِْا ركم يبلَق 
َم ابيع فيو وكا حُلَوكآسَمَعَةٌ 14": ووَلَاخُلَةُ4 حتّى يسامحكم أخلاؤكم به. 
ا ل سي سي اريم 
فى نعل الواجيات لأن القفاعة خكة ف زيادة القضن غيب 3 

يلاحظ عليه: أن الآية بصدد نفي الشفاعة بالمعنى المتعارف بين اليهود 
والوثنيّين لأجل أنهم من المشركين: وانقطاع صلتهم عن الله سبحانه؛ وبالتالي 
إثباتها في حقٌّ غيرهم بإذنه سبحانه ويقول في الآية التالية: من ذا الى يَنْكَمُ 
نل لأ بوه 4ه وما أن يحفيفة الشفاقة زيادة الفضكل لاحك الذثوب فيو 
(0) شر الأسول السسهرمين الجكار النكرني ايان 
(1) سورة البقرة؛ الآية: 0". 


(؟) الكشافء الزمخشريءج ١.ص 75١‏ في تفسير الآية رقم ١04‏ من سورة البقرة: دار الكتاب العربي. مصرء 80/؟1١ه‏ 
1331م 





لالالائلالا 
تحميل للعقيدة على الآية: فلو استدل القائل بها على نفي الشفاعة بتاتاً لكان أولى 
من استدلاله على نفي الشفاعة للكفار, ولك لأن المفروض أن القضاعة يممتن 
زيادة الفضل لا حط الذنوب؛ وهولا يتصوّر في حقّ الكفار لأنهم لا يستحقون 
الثواب فضلا عن زيادته. 


؟ - هل مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة أم لا؟ 
ضع السمتولة ع أن مركب القبيرة مدان فى الثان إذ| مناه يلة قوية ١‏ وض 
ضوء ذلك التجأوا إلى تأويل كثير من الآيات الظاهرة في خلافه نذكر منها آيتين: 
5 5 ل ع ل ا ال 0 
الأولى: يقول سبحانه: #وَإِنَرَيْكَ لذو مَعْفِرَة لداعل ظامهم وَإِنَّ ريت 
اعييدا ليكان 00 
فالآية ظاهرة في أن مغفرة الربٌ تشمل الناس في حال كونهم ظالمين: ومن 
المعلوم أن الآية راجعة إلى غير صورة التوبة وإلا فلا يصح وصفهم بكونهم ظالمين, 
فلو أخذنا بظاهر الآية فهويدل على عدم جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبيرة 
فى النار إذا مات بلا توبة. لرجاء شمول مغفرة الربٌ له؛ ولما كان ظاهر الآية مخالفا 
لأسيل الى عند ضناكي الكقضافه بحاول كاميل الآنة كولة ريه ارس 
ءِ رم ارج 35 
١‏ أن يريد بقوله #ع ‏ ظامهمٌ * السيئات المكفرة لمجتنب الكبائر. 
". أو الكبائر بشرط التوبة. 
0 أويريد با بالمغفرة الستر والإمهال؟". 
)١(‏ أنظر: أوائل المقالات: الشيخ المفيد. ص 15١؛‏ وشرح الأصول الخمسة:؛ عبد الجبار المعتزلي: ص 09. 


(؟) سورة الرعد. الآية:5. 
(؟) الكشافء الزمخشري. ج ؟: ص158. 


تغسير الآيات على ضروء مدرسة الاعتزال (نموذج تحلبيقي) 
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الفاتية: 2 إِنَالنَهَ ليضف أن دشرك بد وَيسعرمَادُون دك لمن 435 4( . 
بالاسشوارده فى بحن عجر القاع 7 الشبرل نهو بالفوية أيكاء شيعو 
نتيجة ذلك عدم جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبائر في النار؛ ولمَا كان 
مفاد الأيةمشالقا باهو ا لمعزوط المدرسة الكلامية للمعتزلة حاول صاحب 
الكشاف تأويل الآية فقال: 


الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعا موجهين بقوله تعالى: #الِمّن 
#كأنه قوا دين الله يعمى تمن يكباء الراك ويففر لمن يكنا :دون 
الشركء على أنْ المراد بالأؤل من لم يتب وبالثاني من تاب. نظير قولك: إِنْ 
الأميرلا يعدن الديتارويبذل التنظار تمخ يقاءء كريد لاينذل الديتاز لم لا 
ستأهلة»وميذل القتطاز تفن متاهلة". 


دحراسات في مناهج التفسير 


يلاحظ عليه: أن ما ذكره خلاف ظاهر الآية وقد ساقته إليه مدرسته الكلامية 
فنزل الأول في غير مورد التوبة؛ والثاني موردهاء حتى تتفق الآية ومعتقده. 

كما أنه لا دلالة في الآية على تقييد الثاني بالتوبة: لأنه تفكيك بين الجملتين 
بلا دليل» بل هما ناظرتان إلى صورة واحدة وهي صورة عدم اقترانهما بالتوبة 
اذ يعفر الشرك لعظم الذنب ويغفر ما دوته: 

وسو هة ا الشبيل كا تنوه لقو لد عيضا فم 1 اد 


ي ل ‏ 0 ” جب ني ١‏ يي افر امسر 3 


هذا فَجَرَاوَه جهنم خدادا فيها عت الله ل 


2 عَدَابَاعَظِيمًا 74. 


« 
فقد فسره الزمخشري على ضوء مذهب الاعتزال من خلود أصحاب الكبائر 
)١(‏ سورة النساى الآية: /غ. 


(؟) الكشاف. الزمخشري. ج١.ص ١١‏ في تفسير الآية المذكورة. 
(؟) سورة النساء الآية: 97. 
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.إذا ماتوا بلا توبة .في النارء وجعل هذه الآية من أدلة عقيدته: فقال: هذه الآية 
فيها من التهديد والإيعاد, والإبراق والإرعاد. أمر عظيم وخطب غليظء . إلى أن 
قال. والعجب من قوم يقرأون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث 
العظيمة: ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطمّاعيتهم الفارغة:؛ واتباعهم هواهم: وما 
يخيل إليهم مناهم., أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة « أَمَلُ 
توه النيوات أرعق ثب الها 14". 

فإن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين 
الدليل» وهو تناول قوله ‏ وَمَن يَقََلٌ 4 أي قاتل كان من مسلم أو كافرء تائب 
أوغيو حاقت: إلا آن العافت الخرجه الدقيل» مم اذى إلخراج المملم شير القاكب 
غليآت بدليل مثله!"". 


تفسير الآيات على ضوء مدرسة الاعتزال (نموذج تطبيقي) 


إن ما ذكره الزمخشري بطوله قد ذكره القاضي عبد الجبّار على وجه 
الانحاف وقان وهه الاليسرلال انقات يكن امن قل نوما عمد جازاة: 


وعاقبه, وغضب عليه ولعنه وأخلدة:فن جهزي": 


يتحعك عليه ألا أن لاله الآية بالاطلاق كنا بكري نمته الفائل الكافر 
إذا أسلم؛ والمسلم القاتل إذا تاب» فليكن كذلك من مات بلا توبة ولكن اقتضت 
الحكمة الإلهية أن يفطل علية بالق كيين التخصيضن أمرا مشعلا : 

وثانيا: أنّ المحتمل أن يكون المراد القاتل المستحل لقتل المؤمن:؛ أو قتله 
لآينانة وهذ ا غير ينيد لمق لاح ظ ا سياق الآياك.:وفكل هذا يكون عاضر خائدا في. 207 
النار. >« 


)1( سورة محمد. الآية: 74 . 
(؟) الكشافء الزمخشري. ج ١ص‏ 415. 
(؟) شرح الأصول الخمسة: عبد الجبار المعتزلي: ص 509. 








يجح خلاصة الدرس 3 


عن المستولةكليرا ناعشروامن الآنات القر اليه على سو ساهرهم موجه 
الذي يثبعونه وقد ذكرنا نماذج من تفاسيرهم: 

معام حك الذنوية أووكم الدريعة 

إِنْ الممكزلة يصون آيات الشسفاعة بأهل الظاغة دون العصاة ويرتكبون 
الفأويل شن مووةهاء:وما هذا ]لا للموفف الذي تحذوه فى نحق الفحساة ومقترض 
الذنوبء في أبحاتهم الكلامية: فقالوا بخلود أهل العصيان في النار إذا ماتوا 
بلا توبة. 

”هل مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة أم لا؟ 

تفقك المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة مخاد ضى النار إذا ماخ يلا ثوية وضي 
ضوء ذلك التجأوا إلى تأويل كثير من الآيات الظاهرة في خلافه نذكر منها 


5 
5 
2 || 
٠. 
جه‎ 


دحراسات في مناهج التفسير 


عي لمج م رم ظرج ا 
0 


: 9 1 ال ل ا د 20-07 
الأولى: يقول سبحانه: #وَإِنَرَيكَ لذو مَعْفِرَة لِلنَاسعل ظلْمهم وَإِنَّريْلتَ 
شَرِيدالْعِعَابٍ 4. 


هد وه 


جه +ج .ود .وع جح سا سا لسر ع ع ا ل عن وإميدة 
الثانية: # إِنَاللَهَ لا يخهر أن شرك بو ويعفر مَادونَدَلِكَ لِمن يَمَآهُ *. 
يللا حظ عليه : انها ذكروه خلاف ظاهر الآية وقد ساقتهم إليه مدرستهم 


يه الكلامية. 








الدرس العشرون 


الانجاه الفقهىي في تفسير القرآن 


أهداف الدرس 


٠ه‏ أن يتعرّف الطالب إلى الاتجاه الفقهي في تفسير القرآن 
٠‏ أن يتعرّف إلى خصائص المفشّر ذى الاتجاه الفقهو 


ه أن يدرك الاتجاهات الفقهية المذهبية وبعض ما ألف فيها 


الاتجات الذفقهعي خي تضيسير القرآن 


+» © 





لومدقيدك 


ذكرفا تاها عضن التسناكل البشافةوالوفاسسب والاعدامانه اللسمدر” 
والفارق بينهاء وفي هذه المباحث كان لا بد من التعرض لبعضي الاتجاهات 
التفسيريّة والتي منها الاتجاه الفقهي ولتوضيح المراد منه لا بن من الإشارة إلى 
هذه النقاط المهمة: 


نبذة تأريخية 

أشار القرآن الكريم في آيات تركف اه إلى الأحكام التكليفية للإنسان 
والتي قيل انها تقارب الخمسمائة آية. وكان العمل بهده الآيات قائماً في زمن 
الرسول #َلث. وكان الصحابة يسألون النبيّ 35 عن أي إبهام حولها. 

ولما توفي النبي 25 أخذ الصحابة يستنبطون الأحكام من هذه الآيات 
ويعملون بهاء وقد يختلفون حولها. 

من ذلك أنه لما رقعت ارأة إلى عمر وكائت قد وَلدّت لسثة أشهر: هَهُمْ 
عمر أن يرجمها لولا أن تداركها الإمام أمير المؤمنين 32 وقال: «إن لها عذرا 


الاتجاه الفقهي كي تضيير القران 


211 





دراسات في مناهج التفسير 
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5 7 ل 2 . اجر ما ار د ور خدع و رصب اص 
في كتاب الله»؛ يقول تعالى: # وَالْوَِدَاتٌ برَضِِعَنَ أَوَلْدَهَنّ حولي كاملينٍ 274. وقال: 
سح ل عن ل ل سساس. ر اخر ٠‏ امتاخ عد س 
#ومله:وفصللَه,تَلَمُونَ سَهَرًا 4 فإذا كان الفصال . وهي مدّة الرضاع. عامين, 
غالباقي للحمل ستة أشهرء فاقتنع عمر بذلك وخلى سبيلها. ثم قال: «اللهم لا 
تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب»(). 
وبعد نشوء المذاهب الفقهية في القرن الثاني الهجري فما بعد» قام أتباع 
وعلماء المذاهب كالشيعة:؛ والحنفية: والمالكية» والحنايلة و... بتفسير آيات 
الأحكام وتأليف الكتب في هذا المجال. وقد أفرط بعضهم بتأويل الآيات 
المخالفة لآرائهم إلى حدٌ أنْ عبد الله الكرخي (ت: ١74ه)‏ . أحد متعصّبي 
النذهي الحتقن .قال وكل أية أو حديث يحاقف فا فلمه اشحهاينا فيو مؤول أو 
مكموق اومن اتطيين فان العش رمق المخشرين الذين كتروا هى هذا الاتجاد 
لزموا طريق الإنصاف. واليوم نحن بأشد الحاجة إلى كتب في تفسير آيات 
الأحكام تضم أدلة جميع المذاهب بصورة مقاردة. 
خصائص الاتجاه الفقهدي 
إن المفسّر ذا الاتجاه الفقهي غالبا ما يهتم بالعناصر التالية: 
التقسير الآياك الف فك الحكايا كقيية قط يديا الإساة: وفك كليقه 
عن طريق الواجبء المستحبء الحرام؛ المكروه؛ والمباح» في أبواب العبادات 
والمعامللات والأحكام (قصاص وحدود وديات). 
". اهتمام المفسر يكمن في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن طريق آيات 
القران. 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ؟؟7. 


(؟) أنظر: التفسير والمفسّرون: الشيخ محمّد هادي معرفة؛ ج :ص /10. 
(؟) م.نءج ”.ص 415 410. 
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". عادة ما يكون المفسر لآيات الأحكام محذينا قن الفقه: حيث يقوم سيان دانة 
فى نهاية المطاف. 

4 عادة ما يستخدم المفسّر في هذا الاتجاه المنهج الفقهي في التحليل ويستفيد 

92 و 

. يتنوع التفسير الفقهي تبعا للمباني التي يختارها المفسر في الفقه والأصول, 
فإذا ما ذهب المفسّر الفقيه إلى حجيّة الخبر الواحدء أو الإجماع؛ فإِنْ 
قاع الفتسيو سوف تققلفت مرخ البفشر:الدى لا ون بحتيتها. 


الأنواع والمصادر 


إن الاتجاه الفقهي للتفسير يختلف تبعا لاختلاف المذاهب الفقهية: والآن 


الاتجات الذفقهي خي تضيسير القرآن 


نشير إلى أهم هذه الاتجاهات: 
١‏ الاتجاه الفقهي الشيعي 


يتحر ك فقهاء الشيعة على اسان فتهن اهيل البيت خوك : ويفسرون أيات 
الأحكام بالاستفادة من الروايات الواردة عن النبي 5 وأهل البيت َكل ؛ بالإضافة 
إلى القرائن العقلية والنقلية الأخرى؛ ويمكن ذكر بعض التفاسير الفقهية للشيعة: 
.١‏ أحكام القرآن (فقه القرآن)؛ الراوندي (ت: "/اده) . 


". زبدة البيان في أحكام القرآن: المقدّس الأردبيلي (ت: 197ه) . 
5 213 
؟. كنز العرفان في فقه القران؛ السيوريء المشهور بالفاضل المقداد زت: »و« 


مه ). 


غ. تفسير شاهيء السيد أمير الفتوح الحسيني الجرجاني (ت: 977ه) باللغة 


الفارسية. 





دحراسات في مناهج التفسير 
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مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام؛ جواد الكاظمي ( توفي في القرن الحادي 
عشر الهجري). 
547اه). 
"١‏ الاتجاه الفقهي الشافعي 
الشافعية. حيث ذهبوا فى تفسير آيات الآحكام طبقا لآرائه الفقهية. ومن كتبهم 
.١‏ أحكام القرآن: المنسوب إلى الشافعي. 
". أحكام القرآن: الهراسي (ت: 4١5ه).‏ 
خان القنوجي البخاري (ت: 1١7١ه).‏ 
الاتجاه الففقهي المالكي 
يطلق على أتباع مالك بن أنس (ت: 175١ه)‏ لقب المالكية؛ وقد فسروا آيات 
الأحكاج خليها لأراكه الققهية ومق كعقوم فى الكتسير الققيي: 
ه طيما 3ن يه؛ ومن صضبهم كي : 
.١‏ أحكام القرآن:؛ أبو بكر ابن العربي (ت: 047ه) . 
". الجامع لأحكام القرآن: اله ت: الاكه) . 
جامع مم نَ 1 
5 الاتجاه الققون السنفي 
يطلق على أتباع أبي حنيفة النعمان بن ثابت (97/0١ه)‏ في الفقه لقب 
ومن كتبهم في التفسير الفقهي: 


لالالائلالا 

.)ه717١ أحكام القرآن: الجصاص (ت:‎ .١ 

المعروف باسم دملا جيون» الحنفي. 

ه. الاتجاه الفقهي الحنبلي 

يطلق على أتباع أحمد بن حنبل (151-114ه) في الفقه لقب الحنابلة: 
١.آيات‏ الأحكام محمد بن الحسين بن محمد ين الفواء رت م6 4ه) , 
تفسير آيات الأحكام: شمس الدين محمد أبوبكر الدمشقي المشهور بابن فيّم 

الجوزية (ت: ١0/اه).‏ 
2 أحكام الرأي من أحكام الالاء شمس الدين فيه بن عيد الرحمن ابن 

الصايغ (ت: الالاه) . 

ملاحظة :)١(‏ هناك بعض الكتب تناولت تفسير آيات الأحكام بطريقة مقارنة 
مثل تفسير آيات الأحكام؛ محمد علي السايس (ت: 57١١ه)؛‏ روائع البيان في 
تفسير آيات الآحكام: محمد علي الصابوني؛ وتفسير آيات الآحكام: الطباطبائي 
اليزدى (ت:85/؟اه). 

ملاحظة (5): تناولت بعض الكتب آيات الأحكام على الطريقة الموضوعية 
مشل: أحكام القرآن: الدكتور محمد الخزائلي؛ آيات الأحكام: زين العابدين 
القرباني. 

وهناك من دون آيات الأحكام على الطريقة الترتيبية مثل آيات الأحكام, 
الميرخاني؛ آيات الأحكام: السيّد محمد حسين الطباطبائي اليزدي. 


الاتجات الذفقهي خي تضيسير القرآن 
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نماذج وموضوعات 

ثمّة آيات مختلف في معناها في الاتجاه الفقهي. من أهمها: 

.١‏ آية المتعة (النساء: 4؟). 

"آية الوضوء (المائدة: .)٠١‏ 

#اآية الخسن (الأنفال2): 

غ. حج التمتع و... 

وقكن مسق اجات الأحكام على أساس التقسيم الفقهي إلى العبادات 
(الصلاة: الصوم و...): العقود (النكاح و...): الإيقاعات ( الطلاق و...): 
الأحكام القضائية (القصاص و...) وهناك من أضاف إليها الأحكام الحكومية 
( الولاية: الجهاد و...)؛ والأحكام الاجتماعية (الإرث؛ الوصية و...). 
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يجح خلاصة الدرس 8 


- أشار القرآن الكريم في آيات متعدّدة إلى الأحكام التكليفية للإنسان والتي 
قيل انها تقارب وده 
- لما توفي النبي 5 أخذ الصحابة يستنبطون الأحكام من هذه الآيات 
ويعملون بها. وقد يختلفون حولها. 
- إن المسكر 3 | الاقخاد الفقيى غالبا نا بيك بالساصي الثالية: 
١‏ سير الأياث الك 3 _- تتضمّن أحكاماً فققهية تخصّ حياة الإنسان. 
". اهتمام المفسر يكمن في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن طريق آياء- 
القرآن. 
؟. عادة ما يكون المفسر لآيات الأحكام مجتهدا في الفقه. 
4 عادة ما يستخدم المفسّر في هذا الاتجاه المنهج الفقهي في التحليل ويستفيد 
مخ العفات والنيطة والإجماع والعفل. 


الاتجاه الفقهي كي تضيير القران 


يتنبوّع التفسير الفقهي تبعا للمباني الّتي يختارها التفشيوفي الفقه 
والأصولء فإذا ما ذهب المفسر الفقيه إلى حجيّة الخبر الواحدء أو 
امسا كان تقاقع التين سوق هضات من اشير الى 1 ينود 
5 1 217 
إن الاتجاه الفقهي للتفسير يختلف تبعا لاختلاف المذاهب الفقهية. نشير «» 
إلى آهم هذه الاتجاهات:الاتجاه الفقهي الشيعيء الشافعيء المالكي: الحنفي, 
الحفلي :وتكرنا نكل اتجاه يفضن العف 
ثمّة آيات مختلف في معناها في الاتجاه الفقهي. من أهمها:آية المتعة 
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(النساء: 4؟)., آية الوضوء (الماكدة: »)3١‏ آية الخممس (الأنفال: ١؛):‏ حج 
التمتع و... 

وقد نهف أبات الأحكام على أساس التقسيم الفقهي إلى العبادات 
(الصلاة: الصوم و...)» العقود (النكاح و...)؛ الإيقاعات ( الطلاق و...): 
الأحكام القضائية (القصاص و...) وهناك من أضاف إليها الأحكام الحكومية 
( الولاية: الجهاد و...) . والأحكام الاجتماعية (الإرث؛ الوصية و...). 


محور الأهداف 


أن يتعرّف الطالب إلى: 


277 7 107 


نماذج تفسيرية 


نماذج تضفسيرية 


نموذج المنهج النقلي (الروائي) 
نموذج المنهج العرفاني 

نموذج المنهج النقلي ( القرآن بالقرآن) 
نموذج المنهج الكامل 

نموذج الاتجاه الأدبي 

نموذج الاتجاه الكلامي 


219 
نموذج الاتجاه الموضوعي «٠‏ 








الدرس الواحد والعشرون 


آية الولاية 
0 
1 
د 
0: 
أهداف الدرس 
٠‏ أن يتعرّف الطالب إلى نموذج المنهج النقلي (الروائي) 
. أن يتعرف إلى نموذج الاتجاهين الأدبي والكلامي 
221 
« 





ل#إِتَما لفحم أهه ورسوله وَألدِينَ > مثو الَِِبقِيمُوتَ الصَلؤة ويونون الرَكَوه وهم ركعون 4(" . 











االقرن السادس الهجري 
الا مششحكاء الك 
اللمتمت كر 1 لا 

اللغة 

الوليّ: هو الذي يلي النصرة والمعونة والولي هو الذي يلي تدبير الأمر يقال 
فلان ولي المرأة إذا كان يملك تدبير نكاحها ووليٌ الدم من كان إليه المطالبة 
بالقود والسلطان ولي أمر الرعية ويقال لمن يرش حه لخلافته عليهم بعده ولي 
عهد المسلمين قال الكميت يمدح عليا: 5 


ونعم ولت الامر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤوّدب 





لل سورة المائدة. الآية: 060 
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واحجا أوادولي الأمر والقائم بتدبيره قال المبرد في كتاب العيارة عن صفات 
اللّه: أصل الول الذي هو أولى أي أحق ومثله المولى. 

والركوع هو التطأطؤ المعخصوص قال الخليل كل شيء ينكب لوجهه فتمس 
ركبته الآرض أو لا يمس بعد أن يطأطىء رأسه فهو راكع وأنشد لبيد: 

أخبن لخباز الفرون الى مظنت أدب كاني كلما شت زاكع 

وقال ابن دريد: الراكع الذي يكبو على وجهه ومنه الركوع في الصلاة: قال 
التطامن والتطأطو وعلى ذلك قول الشاعر: 


و سّ 5 2 


دراسات في مناهج التفسير 


الإعراب 
لننظة | إنما] محكيضة لها أكيت يعده كافية نهنا لم يقبت يفول الفاكل لثيرم: 
واكمااكاف هقدى هرهم فيعون كل أن يفول أنه كيس تك عتدى الدادرهم»: وقالها؛ 
إتمًا السخاء حاتم يريدون تفي النشاء عن غيزه والتقدير إنما السخاء سخاء 
ووم حاتم فحذف المضاف. والمفهوم من قول القائل إنما أكلنت وغيفا واجالقنة 
« البو ريد قفي أكل قار من ركيت وتعى لقا قير ذبن 
وقال اللأعشى: 


ولسمث:بالأعشر مشهم عضن وبالسبا السحزةتلكاشر 





مالالا 
أراد نفي العزة عمن ليس بكاثر وقوله « وهم راكعون» جملة في موضع النصب 
على الحال من يؤتون أي يؤتون الزكاة راكعين كما يقال الجواد من يجود بماله 


تتالتبتلف أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي كَدَدْةِ (... - 07 ه) 
الت 2ع الروائي 
المتصتدر ج4 ص ١١‏ 











وأما قوله إِنََاوَليم لله ورسواة له وَألدينَ >امنوأ لذ يقيمُونَ َلصَلؤة يوون 
ركه وهم رَكِعونَ 4 فإنه حدّثني أبي عن صفوان عن أبان بن عثمان بن 
أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر َم . قال: بينما رسول الله: جالس 
وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلامء إذ نزلت عليه هذه الآية 
فخرج رسول الله يل إلى المسجد فاستقبله سائل باريد اماك اج 
بذاك ركم ذاك المصلي فجاء رسول اللّهيه فإذا هو علي أمير 


اسمالكتاب تفسير العسكري 

تأليف منسوب إلى الإمام العسكري 22 
القرن الالث الهجري 

اللمنهج الروائي 

المصليدر ج؛ ص ٠١١‏ 











8 3 احثد 0 ته عرو مع 
قال ( أي رسول اللهتّة:*): يا عبد الله بن سلام «إباولكم لَه 4 ناصركم 
اللّه على اليهود القاصدين بالسوء لك (ورسوله) [إنما] وليك وناصرك (والذين 


آية الولاية 
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آمنوا الذين - صفتهم أنهم - يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) أي 
وهم في ركوعهم. 

ثم قال: يا عبد الله بن سلام (ومن يتولى الله ورس وله والذين آمنوا) من 
واولافسة: ووالى أولياءهم: وعادى أعداءهم.؛ ولجأ عند المهمّات إلى الله ثم 
إليهم (فإن حزب اللّه) جنده (هم الغالبون) لليهود وسائر الكافرين؛ أي فلا 
يهمنك يا بن سلام؛ فإِن الله تعالى [هوناصرك] وهؤلاء أنصارك: وهو كافيك 
شرور أعدائك وذائد عنك مكايدهم. 

فقال رسول للملا :يا عبد الله بن سلام أبشرء فقد جعل الله لك أولياء 
50066 الله ووسوله بواتذين آمكوا الذي قودوة الصلةشروية فرق اوكا 
وهم راكعون. 

فقال عبد اللّه بن سلام: [يا رسول الله ] مهرم الذين آمنواة فنظر رسول 
اللهيث إلى سائل ؛فقال: هل أعطاك أحد شيئا الآن؟ قال: تغم ذلك الفصلن: 
أشار إلي بأصبعه: أن خذ الخاتم. 

فآخذته فنظرت إليه وإلى الخاتم: فإذا هو خاتم علي بن أبي طالب 232ئاا: . 


فقال رسول اللْهكَثت: الله أكبر. هذا وليّكم [بعدي] وأولى الناس بالناس 


بعدي. 





اسم الكتاب التبيان في تفسير القرآن 

تتم شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسر' الطوسى (5060 - ا ه) 
امكتكككت ان الاك ‏ ا5 2 لمارا 

ملكتم | اكد 





العتحجحتدر ج" ص 0017 - آله 





الاتجاه الكلامي 

واعلم أنْ هذه الآية من الأدلة الواضحة على إمامة أمير المؤمنين عي بعد 
النبيٌ بلا فصل. ووجه الدلالة فيها أنه قد ثبت أن الولي في الآية بمعنى الأولى 
والأحق. وثبت أيضا أنّ المعني بقوله (وَالَدِنََامَمُوا 4 أمير المؤمنين ظلكئلة 
فإذا ثبت هذان الأصلان دل على إمامته لأنّ كل من قال: دإنّ معنى الولي في 
الآية ما ذكرناه قال إنها خاصّة فيه . 


آية الولاية 


ومن قال بالختصاضها بدغاكلة فال المراد يها الآغامة: 
أنَّ المراد به في الآية ذلك: ثمّ دلوا على توجّهها إلى أمير المؤمنين ظَئ: . قلنا: 
الذي يدل على أن الولي يفيد الأولى قول أهل اللغة للسلطان المالك للأمر: فلان 
ولي الأمرقال الكميت: 


ونعمولي الأمفو بعس ولية ومنتجع التقوى ونعم المؤدب 227 


4 03 2 38 


قبله من غيره وقال النبي5/:#: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
يريد من هو أولى بالعقد عليها. 
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50 - ل ا ا ل الي يي 1 

وقال تعالى: لفَهَبَل من لدنك ويا (رع) برثي وَيَرِثمنْءَال يَعُفُوبَ 4) يعني 
من يكون أولى بحيازة ميراثي من بني العم. 

وقال المبرد: الولي والاولى والاحق والمولى بمعنى واحد والامر فيما ذكرناه 
لاهو هاما الذى يدن هلك أن السراد نش الآيةتهنا ذكرناة كو ان الله ضاتى نقى 
أن يكون لنا ولي غير الله وغير رسوله؛ والذين آمنوا بلفظة بإنماء ولو كان المراد 
به الموالاة في الدين لما خصّ بها المذكورين: لأنّْ الموالاة في الدين عامّة في 
المؤمنين كلهم. 

قال الله تعالى 9 وَاَلْمؤْمموْنَ وَالْمومِسَت بَعَصْ وليه عض 4" وإنما قلنا: إن 
لفظة (إنما) تفيد التخصيص. لأنْ القائل: إذا قال إنما لك عندي درهم 
و 
فهم منه نفي ما زاد عليه وقام مقام قوله: ليس لك عندي إلا درهم. ولذلك 
يقولون إنما النحاة المدققون البصريون ويريدون نفي التدقيق عن غيرهم. 

ومثله قولهم: إنما السخاء فا حاتم يريدون نفي السخاء عن غيره.؛ قال 
الأعشى: 

ف ١١|‏ 00 / < | ليم 

أراد نفي العزة عن من ليس بكاثر. 

واحتج الأنصار بما روي عن النبيّة!ة: أنه قال (إنما الماء من الماء ) في نفي 
الغسل من غير إنزال. 

واذعى المهاجرون نسخ الخبرء فلولا أن الفريقين فهموا التخصيص نما كان 
)١(‏ سورة مريم, الآيتان: 4 0. 


(؟) سورة التوبة: الآية: ا/ا. 
(؟) (كثر) والأكثرهنا والكاثر بمعنى العدد الكثير وليس هو للتفضيل. 
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الأمر كذتك:ولقاتوا ( انما ) لاكقين الاختخياصض دوجوب الماد من المات: 

ويدلٌ أيضاً على أنّ الولاية في الآية مختصّة أنه قال: «وليّكم, فخاطب به جميع 
المؤمنين ودخل فيه النبيّ:#7 وغيره؛ ثم قال ورسوله؛ فأخرج الثبيٌ ضلى الله 
عليه وآله من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته ٠‏ قلمًا قال ل« وَل امنأ 4 
وجب أيضا أكون الذى خوط بالآية غير الذي جّعلت له الولاية. وإلا أدّى إلى 
أن يكون المضاف هو المضاف إليه وأدّى إلى أن يكون كل واحد منهم ولي نفسه. 
ولاك محال وإذاقيث أن السراد يهاه الآية ما لاكرشاف هالدي يدل على أن 
أمير المؤمنين عَلَمْادْ هو المخصوص بها أشياء: 

منها - أن كل من قال: أنَّ معنى الولي في الآية معنى الأحقّ قال إِنه هو 
المخصوص به. 

ومن خالف في اختصاص الآية يجعل الآية عامة في المؤمنين وذلك قد 
أيطلناه. 

وفقيات أن الظالمقية الست مدن الشيعة وأضحاب العديدة روزا أن الآية 
نزلت فيه 8م خاصّة. 

ومتياآن الله ققال وصسظ الذين انثوا ضيفاف لست عاض كه 
لأنه قال: : #والَدنَءامثوا لد بقِيمُوتَ ألصّلةٌ وَيُؤُونَ روه وهم ركعونَ > فبيّن أن 
المعني بالآية هوالذي اق الزكاة في حال الركوع. 

وأجمعت الأمّة على أنه لم يو ؤت الزكاة في حال الركوع غير أمير المؤمنين 33 . 
وليمس لأحد أن يقول: إِنَّ قوله #وَهْم رَكِمُونَ 4 ليس هو حالا #ويْونُونَ الكو 4 بل 
المراد به أن من صفتهم إيتا ء الزكاة؛ لأنّ ذلك خلاف لأهل العربية؛ لأنْ القائل 
إذ|غا ل تغيره لقي كلانا »وهوراكي لم يفم مه إلا لقاؤه له في نمال الركويه وام 


آية الولاية 
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يفهم منه أن من شأنه الركوب. 
وإذا قال: رأيته وهو جالس أو جاءني وهو عاتن لم يفهم من ذلك كله إلا 
موافقة رؤيته فى حال الجلوس سمه لاقن واذا ثبت ذلك وجب أن يكون 
حكم الآية مثل ذلك. فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الركوع المذكور في الآية المراد 
نه الططوه كانم قال يققوى اتركاه ب اشمين رطعي #باغال الشاعي: 
ولا تتهن الف قير عسلحتاك اخ 


تركعيوما والدهر قد لط 


والمراد علك أن تخضع.: قلنا الركوع هو التطأطأ الميخصسوطي: وإ نما يشان 
للخضوع زكوها ققبيها ومجاز ا الأكّ فيه طريا من الاتحماس :يدل على ها علقاد 
تكن أهال للق ة امليف قال صساحي العيق قل شيع يكت رديه فقي زكيتية 
الأرض أولا تمس بعد أن يطأطيٌ رأسه فهو راكع قال لبيد: 
اخبيبة ايسا السقموقة المعيفيصمة 
أفب: #بساأتحصي: كمتسفينا ممست رابع 
... وإذا كانت الحقيقة ما قلناه. لم يجز حمل الآية على المجاز. 


سا عه 


فإن قيل قوله اما * لفظ حب كيت تحملون ذلك على الواحد؟ 
قيل: قد يعبر شخ الوا امد تففل التخمم ]ذ| كان فعطتا عا الذكر كان هال 
ل إِنَاححَنَ ْنَا لذ كْرَوَإنَ آمَْفِظُوتَ 74" وقال: #رَبَارْحِعُونِ 4 وقال « وَلَوْشِئَنَا 


َّ 


2 45 
َأيسَا كط نفينهدسهًا 74" ونظائر ذلك كثيرة. 


)١(‏ قائلة الأضبط بن قريع الأسدي. 
(؟) سورة الحجر الآية: 5. 
(؟) سورة ألم السجدة:. الآية: ؟1. 
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وقال: ماده تاس 00 الئاس قد ا 0 


وقال: د ولتم ا لكا 4 "ل والفواد بول اللةء وقال 


1 


« ادن قَالْوأ لإخوانهم وَقَعَدُوأ لَوْ أ عونا ما فَيَنُاْ 74" نزلت في عبد الله بن أبي 
ابن سلول. 


فإذا ثبت استعمال ذلك كان قوله: «الدذين يقيمون الصلاة» مجمولا على 
الواحد الذى خقدفثاه. 


فإ غيل توكاتك الآيةتعيد الإنامة تونب أن يوخ ذنك إماما ف اتحال 


ولجسازله أن يامر.وينوى ويقوم يما يقوع به الاتمة . قلنا: ع اهايا م قال 
2 اكان! أناها في الحال ولكن لم يأمر لوجود النبي #6 وكان وجوده مائعاً من 
لم فلما مضى النبي!:# قام بما كان له 


آية الولاية 


ومنهم من قال - وهوالذي نعتمده - أنْ الآية دلت على فرضن طاعته 
واتععتافه تاكعافة وه ذا ها سناصاد سوام الس ف هب قوق على ما بعد 
الوضاة كما يثبت استحقاق الأمر لول الغهد في حياة الإمام الذي قبله وإن لم 
بحو له التضير شن حياقه: 
الموصي. " 

231 : 0 

وكذلك القول في الأتمّة وقد استوفينا الكلام على الآية في كتب الإمامة بم » 
لانحقيل سطلة خافنا. 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: 1/7 . 


(١؟)‏ سورة البقرق, الآية: 155. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: .1١54‏ 
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فإن قيل: أليس قد روي أنها نزلت في عبادة بن الصامت أو عبد اللّه بن سلام 
وأصحابه؟ فما أنكرتم أن يكون المراد بالذين آمنوا هم دون من ذهبتم إليه؟ 
قلنا: أول ما نقوله: إنا دللنا على أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين 232 
تقل الطاكفتين. ولما اعتيرتاة من اعثاز الصفة المذكورة فى الآية وأنها ليست 
حاصلة في غيره بطل ما يروى في خلاف ذلك: على أنَّ الذي روي في الخبر من 
نزولها في عبادة بن الصامت لا ينافي ما قلناه. لأن عبادة لما تبرّأ من حلف 
اليهود أعطي ولاية من تضمنته الآية؛ فَأمًا ما روي من خبر عبد الله بن سلام 
فبخلاف ما ذهبوا إليه لأنه روي أَنَّ عبد الله بن سلام لما أسلم قطعت اليهود 
خلفه وقدرؤوا فته فاشئن ذلك عليه». وغ أصحاية فأتؤل الله قعاتن الآية قملية 
لعبد الله ابن سلام وأصحابه وأنه قد عوّضهم من محالفة اليهود؛ ولاية الله 
وولاية رسوله وولاية الذين آمنوا. 

والذي يكشف عم قلناه أنه قد روي أنها لما نزلت خرج النبيّ صلى الله عليه 
والاميق البريع :تقال لبعكن محا به هل اعطق الحد بائذ شينا قعانواء تنمريا 
رسول الله قد أعطى على بن أبي طالب السائل خاتمه: وهو راكع. فقال النبيّ 
بكى الله خليهوالة الله اكير كد أخزق اللضيه فرانا كم فز الآية إلى الخرها .وض 
ذلك بطلان ما قالوه. 


يجح خلاصة الدرس 8 


لقد أوردنا اتجاهات في تفسير آية الولاية: 9إِتَماولكُكم مه ووَسُولَه ودين 
آ ا و سه 001 ع كرس ل 2 50 5 
امنا ألَِيقيمُوتَ ألصَّلَوة ونون ارك وهم ركعون 4. 
إاح الاتجاه الأدبي من تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي من أعلام القرن 

السادس الهجري. 

اللغة: الولي هو الذي يلي النصرة والمعونة والولي هو الذي يلي تدبير الأمر 
وهواولى اي احق ومثله المولى. سن 2 استشهد 

- الاتجاه الكلامي من التبيان: للشيخ الطوسي 

عبت استحن المؤدت أن هذه الآية من الأذاة الواسعة على إعاهة أمين 
المؤمنين ظَقمْاد بعد النبيّ بلا فصل. ووجه الدلالة فيها أنه قد ثبت أن الولي في 
الآية بمعنى الأولى والأحق. وثبت أيضا أن المعني بقوله #واَلَدِنَ ءامَنْوَأْ 4 أمير 
المؤمقين فالكللة غاذ | شك هداق الأصلاخ كل على إمنافته, 

ويدل أيضا على أن الولاية في الآية مختصّة أنه قال: «وليّكم: فخاطب به 

جميع المؤمنين ودخل فيه النبي 516 سي 2 فأخرج النبيةا”] 
222004 

ونون الذي حوظي بالآية عبر الذي جما لد الولاية. وإلا أدّى إلى أن يكون 


آية الولاية 
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المضاف هو المضاف إليه وأذى إلى أن يكون كل واحد منهم ولي نفسه. وذلك 
متح ال 


ومتهناج أن الظاتفقيخ السخطافمين الشنيعة وامنحات الحريية يووا أن الأنة 
نزلت فيه ع8 خاصة. 

وهات آن اللفساق وصبهه الذيق انوا يصنهاف لني سافيلة الأفيلة 
لأنه قال: #وَالَدنَ «امثوا لذن يقيموت الصَلؤة ويُؤْوونَ الرَكْوهَ وهم ركعونَ 4 فبيّن أن 


المعني بالآية هو الذي أتى الزكاة في حال الركوع. وأجمعت الأمّة على أنه لم 
يؤت الزكاة في حال الركوع غير أمير المؤمنين 32ئا . 


الدريس الثاني والعشرون 


آية الوضوء (1) 


أهداف الدرس 


٠‏ أن يتعرّف الطالب إلى نموذج ثان من المنهج (النقلي) الروائي 


٠‏ أن يتعرّف الطالب إلى نموذج من الاتجاه الفقهي 


آية الوضوء (1) 


» 89 





اوا اليتكت قا يذ فق إل اساي اليا تفي يي 
إل ب افق يرا رمُوسِكُم وَأَنَبَْكُمَ إل 02 لكين وَإِن كُكُمَ جثبًا 
0 قدا ادش ترقت عل سر أرج1 مد سك وة الل أو المنخة الزة 
لم يحدُوأ مآ سمو صعِيدًَا طِيَبًا فأمسَحُوأ بوْجُوهِحكُم وَأيدِيكم مَنَهُ م 


11 كد افص و ا و ا 
ع 0 ملحكم فكو وك وا 

اسسم الكتاب زبدة البيان في أحكام القرآن 

انط | المعدس ردي أحمد ين مجعد (أمه -485 ج) 

القرن العاشرالهجري 

الممنهج النقلي (الروائي) 

الاتنتجحاه | ال 01 1ك ) 


المتصستدر هن 0 - را 237 


«> 


آية الوضوء (1) 











تعخسيضن التؤمن باتسظا ب لأنْ العاقر كم يغم إلى الحبللا 3 ولآنه المته 
5 سد ارح ع د ار 4 ع2 3 35 
بذاكما قي أكثر التكاليق اذا فمتم إل المكلزة آي إذاصايتم فإن المزاد 





." سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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بالقيام قيامها والتقدير اذا أردتم الصلا ة مثل 0 فَإِذا قرا م تان سكيد 
أله 4''! فأقيم مسبّب الإرادة مقامها م 
ولا يتهاون فيه ويفعل سايقا 0 القصد الذي لا يمكن ! إل بعده. كلاهر الأمر 
الوجوب؛ فيجب الوضوء للخبلةة مان متسل الويصد والغسل محمول على العرفي؛ 
وفسر بإجراء الماء على العضو ولو كان بالآلة وأقله أن يجري ويتعدى من شعر 
الى اكبى وظاهرها ود شل وليه كنا قام إليها لأن ظاهسوإذاء العم ضرفا 
وإن لم يكن لغة:, ولأن الظاهر أنْ القيام إليها علة؛ ولكن قيّد بالإجماع والأخبار 

وفيل: كان ذلك في أول الأمرثم نسخ., وفيل الأمرفيه للندب ورد النسخ بما 
روي عنه (2: «المائدة آخرالقرآن نزول فأحلوا حلا لها وحرّموا حرامهاء!" ولي 
واس لياه الو يي و ا 
كر معمولاً به وكذا في الندب إلا أثقال الندب بالنسبية إلى المسصيتية 
فيكون المراد به الرجحان المطلقء فكان الندب بالمية الى اليتوستية 
والوجوب بالنسبة إلى غيرهم هذا صحيح ولكن ليس هذا قولا بأن الأمر للندب 
فقط كما قاله في الكشاف... 


الآيك تدل على وجوب أمور في الوضوء : 
الاو غسل ل الويةوطو المشو علوم عرفا و ع في يض الاحباد السك 
إلى الذقن: لت وا ال ل ل 


.54 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.١ص (؟) عوالي اللثالي ابن أبي جمهور الأحسائي؛ ج ؟؛:‎ 
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ولا على تعيين الابتداء؛ لكن اعتبار النيّة معلوم إذ لا يمكن الفعل الاختياريٌ 

بدونها وفعلهم عليهم السّلام كان من الأعلى إلى الأسفل في أعضاء الغسل 

فهو أحوط. ولا على وجوب الترتيب بين أجزاء العضوء بل لا يمكن ذلك حقيقة: 

نهم مالاحظة العرطيٌ حنسن ولا على وجوب التخليل مظلعا ويدل على عدمنه 

الروايات الصحيحة'' ولا على وجوب المس والدلك باليد لصدق الغسل مع 

الكل؛ فكلما دل عليه دليل من خبر أو إجماع يقال به. والباقي يبقى على حاله. 
الثاني: غسل اليدين والترتيب مستفاد من الإجماع والخبر ويمكن فهمه من الآية 

أدكنا بتكلف بآن يقال يفهم تقديم الوجه لوجود الفاء التعقيبيّة ولا قائل بعدم 

الترسيهينقة عزن اتعن فاه لاتريجب القريب أمحااوول در سديم عبهل 

الرجلين على غسل الوجه. 

وأيكسا فظت الباق كان الوجفة لذن هوم مول القام يقد قيب فى 4 
واحد فتأمّل فيه فإنها تدل على فعل المجموع بعد القيام إلى الصلاة فكأنه 
قال: 

إذا قمعم إن الحلا سكسو ولافيل على الفوالاة أيضا وقيمها بأنه يفهم 
تعقيب الكل بلا فصلء وذلك غير ممكن فيراعى ما أمكن بعيد, فَإِنٌ المراد 
مجرّد التعقيب لا بلا مهلة: وعلى تقدير كونها مرادة فلا يفهم إلا كون غسل 
الوجه بلا مهلة. 

نعم: يفهم وجوب الموالاة وبطلان الوضوء بتركهاء مع جفاف جميع الأعضاء 
السابقة من الروايات الصحيحة"" بل الأجماع ويمكن ههسم أن محل الوجوت 
شيكسل اليدين إلى السرافق» وإ سملم أن ظاهرها كون الاتداءمن الأصبانع» 


.47 أنظر: وسائل الشيعة؛ الحرٌ العاملي: أبواب الوضوء؛ الباب‎ )١( 
.50 (؟) الكافيء الشيخ الكليني؛ ج ".ص‎ 


آية الوضوء (1) 
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ولكن انعقد إجماع الأمّة على عدم وجوب ذلك فيكون إلى هنا لانتهاء غاية 

المعو وديدي و اغا سعتاها الى 9 تقس ل سحت كوه مات اد يعن ايقن اء 

من الأصابع: وأنه يكفي مسمى الغسل فيه يخا كالوجه على أي وجه كان ولا يبعد 

وجوب غسل المرفق وإن كان غاية وكايدا من باب المقدّمة لأنه مفصل وحدّ 

ماستراك كه قشف الأول فقول الغاطب البيظارة وجب اها اعنيافا 

خيرمتاس: 

الثالث: مسح الرأس مطلقا بما يصدق مقبلاً ومدبرا قليلاً أوكثيراً على أي وجه 
كان إلا آن اجماع الأمسحاب على ها تقل وضاهم عايوم السام خخيصية 
يقد > ات أن جيكت نيال لا والبناء الجدين الكقا را جودز زد يعض قاد نيان 
ليح بتاحطن هليه فإ نه ووايقان سحيحقان دالقان على عدم جواز الممسح 
بفضلة الوضوء والندى بل بالماء الجديد. وحملتاء على التقيّة لذلك مع ما 
فيه. وعلى غير الاختيار والاحتياط لا يترك وقد منع بأكثر من ثلاث أصابع 
المتعيابا: نعو كأنه بالإجماع؛ وذهب البعض إلى وجوب ثلاث أصابع؛ ولا 
دليل عليه؛ وعموم الآية والآخبار بل خصوصها ينفيه. 

اقرائو» مسع الأجاين باسني كار اس وف اترواجة الجميحة لدو القت 
ايهف من الأخرض كل الكله وال أصبل الساق وتقضل العود !"وهو القواة 
بالعمودوند ‏ علنة للد وهود يهن العاخنة وها نشموا فق ذهب لباه 
فافهم: ودليل مسحهما إجماع الإمامية وأخبارهم, وظاهر الآية؛ فإِنْ قراءة 
الجر صريحة في ذلك لأنه عطف على رؤوس كم لا يحتمل غيره. وهو ظاهر 
وجر الجوار ضعيف حرط مع الاشتباه. وحرف العطف, ولهذا ما قاله في 
الكشاف 


. 16 أنظر: وسائل الشيعة؛ الحرّ العاملي؛ أبواب الوضوء الباب‎ )١( 
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وقال: ايراد السو عي الغسل القليل. وقد عرفت ما فيه وقراءة النصب 
أيضأً كذلك ؛ لأنه عطف على محل رؤوس كم وأمثاله في القرآن العزيز وغيره 
كثيرة جدًا وعطفه على الوجه معلوم قبحه خصوصا في مثل القرآن العزيز, 
وللمو يجيه التعديد ل المقسول لينلا عليه كبا قانهالبيظينا رف يل مووليل 
على ما ذهب إليه أصحابنا لحصول التعادل بأن يكون العضو الأول من المغسول 
والمبسيد غير سعد زدبرالقائق مهيا سعدودا وتنشاضيي كنا مياتجة رلنا عزلك. 
يطليدين اتحاشية وظاسر الاناهام الشرسي بيتويا: ولد ليل عليه يسا مق 
الإجماع والأخبار, بل أكثر الأصحاب على عدمه والأصل مؤّيّد. ولا شك في 
الصدق مع فعله غير مرتب فتأمل... 

وظاهر إذا قمتم كون الوضوء ذالجيا لغيره رسن الصّلاة مثلا و«وإن كحم 
جمبًا مَأطْهرُوأ 4 أي: فاغتسلوا كون الغسل واجبا لنفسه لأنّ الظاهر أنه معطوف 
على قله مش 4 فت فعديردها أنه الذين انوا إن كلقن يجني فاطيرو | ويل 
عليه الأخبار أيضا... 

«وإِن متم اه المسناهيهان مدةوف مو كه حبهانها خسري 
فاذريق أى إذا فيكم إن تكنو ةرعنس مساحا اشرو فادريق خلى مان 
لقاع هن ع سيفن غير الجداية توك تووا روا كته يديا فاغقباوا وان كنيع 
رظب ترينبنا يضركم استعمال الماء ا تقدروا على استعمال 
الناء تعدمة أواللتس بر رينة. 1و جك له مم ينمط 4 لعله هنا كناية عن 
الحدث الخارج من أحد السبيلين فأو: ب بسمت ادا ‏ لا 2 اللما لو كقاية 
عن الجماع الموجب لغسل الجنابة وهو الدخول حتّى تفيب الحشفة قبلا مكيروا 
#فسَيِمّمواً صَعِيدًا طَيبّا 4 أي اقصدوا أركنا طاهرة مباحة فامسحوا بأيديكم 


ع وبعض أيديكم ميدكا من الصعيد أو ببعض الصعيد» بآن تضعوا 


آية الوضوء (1) 
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أيديكم على بعضه.؛ ثم تمسحوا الوجه واليد أومن بعض التيمم كما ورد ضفي 
الرواية أي ما يتيمم به وهو الصعيد فلا دلالة على تقدير كونها تبعيضية على 
وحوب لصوق شي ومن الشدين: شحب قونه ترابا بلصدى كما توم 

فالآية تدل على وجوب الغسلء وأ الجنابة موجبة له وأَنْ الغائط بل البول 
والريح أيضا أحداث موجبة للوضوء وأن المرض والسفر مع عدم القدرة على 
الماء موجب للتيمّم بدلهماء ومشعرة بأنه يبيح به ما يبيح بهما وعلى اشتراط 
ظاهريةىا شه يديل تاق أبضبا بلقلها العا وإ باحهه أيضا في الوصو 
والفسسل وان كينية لفك آن السب كف ينض الود مطل ركذا ببعض اليد 
ولا يحتاج إلى الاستيعاب والتخليل وأن أؤل أفعال التيمّم مسح الوجه. 

والوضوء والغسل والتيمم مبيّنات في كتاب الفروع مع أحكامها وجميع 
واجباتها وموجباتها والفروعات الكثيرة ليس هذا محلها إذا لمقصود هنا ما 
يمكن كهفهامن الآيات الكريمق ثم لايطقى أن خظم سله الآ مثل الح سييضىء 
لا يخلوعن إشكال على حسب فهمنا مثل ترك الحدث في أولها وذكر الجنابة 
فقط بعده والإجمال الذي لم يفهم أنَّ الفسل بعد القيام إلى الصلاة أم لاء وترك 
كلهم حاطت رين سيصاها قاذرين على النكميال اباد ك3 ملف إن كلتم علية: 
وترك تقييد المرضى وتأخير فلم تجدوا عن قوله أو جاء وذكر جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم مع عدم الحاجة إليهما إذ يمكن الفهم عما سبق؛ والعطف 
بأو. والمناسب بالواوء وغير ذلك مثل الاختصار في بيان الحدث الأصغر على 
ويم الغائط والتعبير عنه بجاء أحد منكم من الغائط والأكبر على لامستم والتعبير 
«٠‏ عن الجنابة به وكأنه لذلك قال في كشف الكشاف ونعم ما قال: والأيةمق 
معضلات القرآن ثم طول الكلام في توجيه «أوو في قوله: 

ل«أوّجاءً 0 مك4 ولمل السر في ذلك الترغيب على الاجتهاد. وتحصيل 
الغلوم لتظفين السعادات الدائمة: 


دحراسات في مناهج التفسير 





لالالائلالا 
ثم في الآية احتمالات وأبحاث أخر ستجيء في الثانية إنشاء اللّه تعالى وقد 
استدل بقوله «فََمْ تَجِدُوا ماءً» على طلب الماء غلوة سهم في الحزنة؛ وغلوتين 
في السهلة ولا دلالة عليه فيهاء ولا شي الخبر' '' والأصل ينفيه نعم ينبغي الطلب 
حنّى يتحقق عدم الما عقدم غيريها مال رطلة وجا لتشم الأحقيال عامل 


ميرب أَلَّهيَجْعَلَ عَِكَحكُم ين حَرَجَ 4 قيل: أي ما يريد الله الأمر 
بالوضوء للصلاة ة أو بالتيمُم تضييقا عليكم ويحتمل أن يكون المراد ما يريد 
اللّه جعل الحرج عليكم بالتكاليف الشاقة مثل تحصيل الما وغلى كن رجه فمكن 
معدم كون الما عه اضعرا وان كان يكنا في نفس الأمر؛ ولا [يكلف] بالطلب 
الشاقّ كالحفر وغيره بل بنى على الظاهر فقبل التيمّم ولا كلف في التيمّم أيضا 
بانتيوصل الأوض إلى جميع البدن أو أعساء الوضوء يل القيكم أيضا وان يطلب 
ما يمكن إيصاله بل يكفي مجرد وجه الأرضء وهو مقتضى الشريعة السمحة. 


#ولكن يريد 0 4 أي من الذنوب فإِنٌ العبادة مثل الوضوء كفارة 
للذنوب أو لينظفكم عن الأحداث ويزيل المنع عن الدخول فيما شرط فيه 
الطهارة عليكم فيطهّركم بالماء عند وجوده وعند الإعواز بالتراب. فالآية تدل 
على أن التيمّم رافع في الجملة وطهارة فيباح به ما يباح بالماء» ويؤيّده ما ضي 
الآخبارويكفيك الصعيد عشر سنين والتراب أحد الطهورين وربٌ الماء وربٌ 
الغراب اجن" فود مقعم إائحة الثيكم ها يييسه المادونوانه بحب لما بحي له 


آية الوضوء (1) 


ثم إنه يزول التيمم بزوال المانع لأنه لا يرفع الحدث بالكلية نعم يحتمل رفعه إلى 2/3 
أن يتحقق الماء أو توجد القدرة على استعماله إذ لا استبعاد في حكم الشارع بزوال » 
الحدث إلى مدّة فإنه مجرّد حكم الشارع فلعل البحث يرجع إلى اللفظيٌ فَتأمّل. 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ الحرٌ العاملي: أبواب التيمم؛ الباب الأؤل؛ الحديث ؟. 
(؟) الكاضيء الشيخ الكليني؛ ج ؟: ص 55. 








ا 8 8 51 ا 
واللام للعلة فمفعول يريد محذوف وهو الأمر في الموضعين وقيل زائدة 
وليجعل وليطهركم مفعول؛ والتقدير لآن يجعل عليكم ولآن يطهركم وليس فيه 
قصوروضعف: لأنْ أنء لا تفدّريعد اللام المزيدة كما قاله البيضاوي. لآنّ 
القنيج المسقق الرضخ قدس سر قال فى شرع العافية وهذ ا اللام زاكرهض كك 
أب| لك عند سيبويه؛ وكذا اللام المقدّر بعدها أن بعد فعل الأمر والإرادة كقوله 


0 وسره 


قات يا ل ليعبدوا الله صن هلين 4 على أنه قال البيضاوي أيضا 


في تفسير قوله تعالى 8« بريد أله ِسْبَينَ لكْمْ 4 أن يبِيّنْ مقصول يريدء واللاخ 
مزيدة لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة؛ وهل هذا إلا تناقض. 


#وَلِمْتِمَّ يَمَمَتَهُ 4 أي ليتمّ بشرعه ما هو مطهّر لأبدانكم ومكفر لذنوبكم ضفي 
الدّين: أوليتمٌ برخصه إنعامه «عَيِكْم » بعزائمه «لمَلحكُمَ م مفكرُوت » 
نعمته ثم أمر اللّه تعالى بعد ذلك بذكر النعمة والميثاق والعجهد الذي عاهدتم 
بهبقوله ووَاَدْكر و أنْعَمَةَ اللو ع كك وَمِيكَفَهُ لَرِى 7" > الآيةوأمر 
المؤمنين بكونهم قوامين لله شهداء بالعدل فأوجب عليهم ذلك ونهاهم عن أن 
يحملهم البغض على العدول والخروج عن الشرع بقوله ( يكمم أي مَأ ع 
م يله شبد الْقِسْيلَ وََايَجْ سيك مَكدَانُ َو ع أَلَاسس وأ عدوأ 
هو أَقَرَبٌ لِلتَّقُوَئ 4 قال البيضاوي في لأءَرِ لُوأَهْوَأَفَربٌ لِلتَفَوَى > إذا كان هذا 
مع الكفار ضما ظنك بالعدل مع المؤمنين؟ شم أمر بالتقوى ووعدهم بالامتثال 


2 ا 2 
وأوعدهم على تركه بقوله #وأ يرأ يما 


دحراسات في مناهج التفسير 


00 


يِمَا تعملوت #. 

244 علم أنّضيحكلية بن آدم على نينا وآله تل اشارة إلى أن الوق شرل 
لقبول العمل د«وَائل عَليْهمْ نبأ ابنَيآدَمَ بالحَق, صفة مصدر محذوف أي أتل واقراً تلاوة 
متلبّسة بالحق أوعان مو طبسير طقل » أرموفا #إِد فَرََا فربَآنا 4 ظرف بناءء أو 
حال منه؛ والقربان اسم لما يتقرّب به إلى الله من ذبيحة وغيرها كما أن الحلوان اسم 
لما يحلى أي يعطى وهوفي الأصل مصدر ولهذا لم يثْنْ مع أن المراد منه اثنان؛ وقيل 


خكام إك يه 03 





2 َل 4 قابييل (لأقتتّكَ 4 وعده بالقتل ب+ بعلدم اقول قرياته وقبول 


قروا أخية فول الحمسن على ذلالوليخا ء ما يريده له «قال» أخوههابيل ِنَم يتَقَبّلُ 
أَسَهُمِنَالْمَنَقِينَ 4 أي إنما أصابك ما أصابك من عدم القبول عند الله من قبل نفسك, 
لاامن قبلي؛ فلم تقتلني؟ فاقتل نفسك لا نفسي. 
وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره فيكون الذنب 
ندال عسوو قللا يك ألم سكير ش تتصمول مااطيان به المحسدون وحسودا 
ومحطوظا لاق ولاس التسسنود ها نل ناتك مضيره ولا رتفم الحاسة ول وصدره 
وهو ظاهر. وفيه دلالة على أن القبول يشترط فيه التقوى كما قلناه. 
قال البيضاوي: وفيه إشارة إلى أن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن متق وفيه 
إشكال ولهذا ما شرطه الفقهاء فإنْ الفسق لا يمنع من صحّة عبادة إذا فعلت على 
بحبينا ؛ ويمكن أن يقال المراد اذ شتراط التقوى في تلك العبادة أي لا يقبل الله 
العنادة لمرو الستقين كنها باورا يها بيط لأركوخ عصان مثل آذ خصو يها 
الرئاء أوغيره من المبطلات أو المراد تقوى عن ذنب ينافي تلك العبادة فيكون 
إشارة إلى أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه وهو موجب للفساد؛ وبالجملة 
متعرطيق شولي] عدم عرنها معصية ولا مستارب اها الله يعلم « لين بَسَطتَإِلَنَ 


مو و_- رسع هه لا 


مق 16 الأكايط تيف اليك ا وكيم 4. 


آية الوضوء (1) 


الصلاة والسلام: كن عبد اللّه الست الحم اهلقان و ال 
التسليم غير ظاهرء وكذا كونه مباحا فانْ وجوب حفظ النفس عقليٌ ولا يمكن 
إباحة التسليم الذي هوينافيه بل هوقتل النفس والآية لا تدلٌ على التسليم: فإِنْه 





0 
قال ##مآ أنأ باس يَِ ليك أَمَدكَ 4 فإنه يدل على عدم بسط اليد بقصد قتله 
لاللدفع أيضًا وهو ظاهر ويمكن فهم وجوب الدقن فخ لحر اليو" فافهم. 


يجح خلاصة الدرس . 


أرووقا بوذي للمديب التقلي الرواق ذانك الاعماه الثقيي مرو عبان زيدة 
البيان في أحكام القرآن: للمقدمس الأردبيلي؛ وذلك في تفسير الآية التالية: 
)الت انك ذا شرت إل الشارة واضيايا + وهم يكم ل 
المراقق وأسيحها روب 200000 اع م و 
وشم عَرْصَو أو عل سَفرٍ أو جك أَحَد ِنَم : اط أذ ليخ ةق 


0 0 ع و إن 2 ع سل لد و 


الا سي ماه عدا طاسوا جود يديك تسدما بريد 
اب ليس وو ل و كرا رد جرم 
عَلَكُْمْ تنوت »4 

الآية تدل على وجوب أمور في الوضوء: 

غسل الوجه.... غسل اليدين... مسح الرأس مسح الرجلين... 

شم إن الآية تدل على وجوب الغفسل دوا الحثاية موجية لفوروان الكاقطيل 
البول والريح أيضا أحداث موجبة للوضوء وأنْ المرض والسفر مع عدم القدرة 
غلى الماء موجب للتيمم يدلهما :وان أو أكمال القمم مسخ الوحة. 

26 والوضوء والغسل والتيمم مبينات في كتاب الفروع مع أحكامها وجميع 
واجباتها وموجباتها والفروعات الكثيرة ليس هذا محلها إذا لمقصود هنا ما 
يمكن فهمه من الآيات الكريمة. 


دراسات في مناهج التفسير 





وام سمه 


.)5١ -99 يعني قوله تعالى #مَبَحَتَ أله حْإبا يببَحَثُ فى الْاَرضٍ لِبرِيَه كيف يُوارى سَوْءَةَ َيه 4( والآيات في سورة المائدة:‎ )١( 








الدرس الثالث والعشرون 


آبة الوضوء (2) 
8 
8 
8 
أهداف الدرس 
٠‏ أن يتعرّف الطالب إلى نموذج من المنهج العرفاني في التفسير 

217 
« 





لكا با النونة عامنوا إذا ممع إلى الكتلقة واعياوا 
م 2 0 لم ا تر 
إِلَ ألْمَرَافقٍ وأمسحوأ برءوسكم وأنجَلحكم إل الْكعبين 
0 لوو وَدَكُثُم عَرْصَ أو عَلَ سَمَرِ أَوَ جاه نماي 50007 


10 0 
يديك ينه 
ل ا 
0 بريد ليطهركم لد 


17 0 


أ 2 
قر 2 رض بو 


اسمالكتاب 





بعد أن يتحدث السيّد حيدر الآملي عن وضوء أهل الشريعة يقول: 


وأما وضوء أهمل المت رق 


أ ب 0 سكم مَنْ حَمَج ولكن 


ال الومة كح ضير 


0 


مح وا مد يوجوه 


5 و سي اا 


تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم 
السيد حيدر الآملي -1١19[(‏ 17//اه) 
الثامن الهجري 

العرفاني 


الى 





.5 سورة المائدة: الآية:‎ )١( 


400 6 لتر 1 - 
ا 





يقة (طهارة النفمس والعقل) فالطهارة عندهم 


آيت 


الوضوء (2) 


249 
« 


























دراسات في مناهج التفسير 





ها 81 81 81 131 

بعد القيام بالطهارة المذكورة» عبارة عن طهارة النفس من رذائل الأخلاق 
ويكساكسنهاء وطيارة العقل مخ دنين الأمكار الروئة والقية المؤدية الى الضلال 
والإخلال: وطهارة السر من النظر إلى الأغيان: وطهارة الأعضاء من الأفعال 
الغير المرضية عقلا وشرها. 

وأما أفعال هذه الطهارة المعبر عنها بالوضوء 

فالنيّة فيه. وهي أن ينوي المكلف بقلبه وسرٌّه أنه لا يفعل فعلا يخالف رضى 
الله تعالى بوجه من الوجوه؛ ويكون جميع عباداته لله خالصة دون غيره لقوله 
تعالى: 

55 ار يي د ارود بيج ص عور مرج يي ع عير ان كيين ار حت 00 مو لكين و 2 
#قل إِنّ صَلاق وضمَى وبحياى وَمَمَاقَ لِلَه رب العدالمين (0) لا سرب لهء وينالك 


ره 12 مج 
ونا أول اللي 4 


آذ 0 


1١ مابش‎ 


وغسل الوجه؛ وهو أن يغسل وجه قلبه عن حدث التعلق بالدّنيا وما فيهاء فإن 
الدنيا جيفة وطلابها كلاب: فالطالب والمطلوب نجسان: ولهذا قالطنا : 

جحي الذافيا رانين قن خطفة ورف اكننا راس كل كباد 11 

وقال علي 22 : 

ديا دنيا غرّي غيري فإني قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيهاء". 

وغسل اليدين» وهوغسلهما وطهارتهما عما في قبضتهما من النقد والجئس 
والدتيا والأخرة: مان طهاركهيا حقيقة ليمس إلا بترك مما في تصرفهما 
وحكمهما. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآيتان:75١174-1.‏ 


)١(‏ بحار الأنوار؛ العلامة المجلسيٌ. ج717..ص 5١1؟؛‏ الشطر الأول من الحديث: رحب الدنيارأس كلّ خطيكة». 
(؟) نهج البلاغة: الحكمة؛ /لا. 





15 15 5 8 

3 من المال والجاه. 
0000 بالرمجلينش قامس مايه رحا تع الناطن فندا دا راز هرت 
الشوّة النظرية والعيائة عند البمسن وف القدة الشهوية والغظبية عند الآأخرين 
وإلى مثل هذا الوضوء المضاف إلى الوضوء الأول أشار النبيٌ و وقال: «الوضوء 
نور» 

«الوضوء على الوضوء نور على نون7") 

أي نور البصيرة على نور الشرع سبب صفاء الظاهر والباطن وموجب ثبات 
السّالك على الطريق المستقيم في الدنيا ار لقوله تعالى: 


5 


ده 


2 م موده ص ده« سج د 0 
7 كيت مه ارح ءَامَنوأ بلقل ارو مو لديا وف الأهرة 4" 


ركنا الله |الحمم يتما والاقامة هلى كل والهد نهمل لأنه الممنتهاق وقلية 
التكلان. 

وأما وضوء أهل الحقيقة 

فالوضوء عندهم المعبر عنه بالطهارة عبارة عن طهارة السَرٌ عن مشاهدة 
الغير مطلقاً. 


. 190 ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: الشهيد الأؤل؛ ج ؟؛ ص‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيم, الآية:/.‎ 


آية الوضوء (2) 


201 








1ه 81 8 51 1 
والنية فيها وهي أن ينوي السّالك في سرّه أنه لا يشاهد في الوجود غيره ولا 
يتوجّه إلا إليه. لأ كل من توجّه في الباطن إلى غيره فهو مشرك بالشرك الخفيّ 
المتقدم ذكره المشار إليه في قوله تعالى: 
أفرَءَيتَ من اَعَد إلهَه هوب 0(4. 
ولقوله: 
عر بوه 0 2 تر ارت 
# ومايؤمن أكثرهم يالل 
والمشرك نجس لقوله: 
كما الثقيقات يح 04 
التوجيك الحعيفت» 
فطهارته لا يكون إلا بهذه النيّة الحى في هيار# هن التوحيد العديت الدافي 
للشرك مطلقا. لأنه معلوم.وبل مقرّر أنّ الخلاص من الشرك جليًا كان أو خفيًا 
لا يمكن إلا بالتوحيد ألوفيًا كان2 أووعودنا #ماشية قرم تغطيا عله بحث 
الأصول: 
وغسل الوجه فيها عبارة عن طهارة الوجه الحقيقي ونظافة سره عن دنس 
غرف رص ور 03 م2 ردوير مي 


#فَايَنما تولوا فم ود أنه 204 


ولا يعرف غير ذاته المحيط الموميّ إليه في قوله: 


00# 1 


دحراسات في مناهج التفسير 


2602 
«> 


)١(‏ سورة الجاثية,الآية: ؟7. 
(؟) سورة يوسفءالآية .٠١5‏ 
(؟) سورة التوبة الآية:78. 

(غ) سورة البقرةءالآية: .1١١6‏ 








دوالله بكل شيء محيطء وعن هذا التوجه أخبر من لسان إبراهيم 2 . 
بقوله: 


رحد سم 


إن ميك مب ديف شر اورف والأرت. حنيذا وما 


النقركيت 74" 


0 


0 


الي 


وغسل اليدين عبارة عن عدم الالتفات إلى ما في يديه من متاع الدنيا 
والآخرة. من الدنيا كالمال والجاه والأهل والولدء ومن الآخرة كالعلم 
والزّهد والطاعة وما يحصل منها كالثواب والجنة والحور والقصورء لأنّ 
رقية الطاعة والغبادة وامتخفاق العظيم ييما غتو أفل الله .معضية: وفية 
قيل: 


رسيكة تسووك خير من حسئة 00000 


آية الوضوء (2) 


وفيه قيل: 

«خير الأعمال ذنب أحدث توية» وشر الأعمال طاعة أورثت عحيان 

«الدذنيا حرام على أهل الآخرة: والآخرة حرام على أهل الدنياء وهما حرامان 
فى أهل الله 27 . 

ومسح الرأس عبارة عن تنزيه سره وتقديس باطنه الذي هو الرأس الحقيقي 


عن دنس الأنانية وحدث الغيريّة الحاجب والحاجز بينه وبين محبوبه لقول بعض 253 
العارفين فيه: « 


)١(‏ سورة الأنعامءالآية: 8/ا. 
(؟) نهج البلاغة: الحكمة:؛. 
(؟) عوالي اللثالي ابن أبي جمهور الأحسائي؛ ج ؛؛: ص ١١9‏ . 








دحراسات في مناهج التفسير 





81 81 81 151 ا 

ميحس وبي ساك سحي ناكا فستهي 

وفيه قيل: 

«وجودك ذنب 4 يقاس به ذنب». 

وقد سبق ان كل من شاهد الغير فهو مشرك. وكل مشرك نجسء والنجس 
ليس له طريق إلى عالم القدس والحضرة الإلهية لقوله: 

ل إِنَاللّه لا يَمْهِرٌ أن يسركو ويعَفْرمَادُونَ لِك لِمَن و5 74 . 

ومسح الرّجلينء عبارة عن تنزيه قوتي العملية والعلمية عن السير إلا باللّه 
وقى للف لأديها كالتدمية: 

والرجلين في الظاهر لأنه بهما يسعى في طلب الحق وبهما يصل إليه؛ وعند 
التحقية: 

000 رحد اع اخ ماع داه شر 

«فأخلع تَعليك إِنَكَ يالواد الْمقَدس طوى 74", 

أاوة لديم اف 1ذاوسيالت البنااير استطفيي] قمهييا ذا قر يعد هة أ ها 
أنت محتاج إليهماء ومعلوم عند الوصول يجب طرح كل ما في الوجود سيّما القوى 
والحواس وما اشتمل عليهما ظاهرا وباطنا. 


وعد البعفس السرادوالنعايق الذثينا والآخرة:وغتن البحكى هالم الظاقر 


والياطن, وعيد اليعض النفس والبدن,» والكل صحيح :؛ وفي مثل هذا الحال وهذا 


المقام ورد في الحديث القدسي: 


.4/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.١؟:ةيآلاءهط سورة‎ )؟١(‎ 





لالالائيائلا 
دلا يزا ل العيبد يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه: فإذا أحببته كنت سمعه وبصره 


: ' 537 1 2 
ولسانه ويده ورجله؛ فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وبي يبطش وبي يمشي» .. 


إشارة إلى السّير باللّه الذي هو مقام التكميل دون الكمال المشار إليه في 
قوله: 


وس تن 5 007 ور م 0 
26 د د عرء ا 2 1 2س 


#دَلولا َفَرَمِنَكلِ ورَفَةَ مَنْهْمَ طيمَة زِسَتَفَقَهُوأ في أَليِيِنِ وَلسنذِروأ مومهم دا 
ا مركي 

وأمّا بالنسبة إلى اليدين كقوله: 

وما رَمَيسك إِذْ رَمَيتَ وَلدكرق الله رئ 74". 

وهاهنا أبحاث وأسرار يطول ذكرهاء يكفي الفطن اللبيب هذا المقدارء واللّه 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


ثم بعد أن يتحدث السيّد حيدر الآملي عن غسل أهل الشريعة يقول: 


آية الوضوء (2) 


وأما غسل أهل الطريقة 
(حبٌ الدنيا جنابة) 
فالغسل عندهم بعد القيام بالغسل المذكورء طهارة من الجنابة الحقيقية 
التي هي البعد عن الله: ذون المجازيّة التي هي الأحداث الشرعيّة. 
والجنابة الحقيقية على قسمين: قسم يتعلق بهم؛ وقسم متعلق بأهل الحقيقة. يوم 
ما الذي يتملق بأهل الحقيقة فسيجيء بيانه يعد هذا بلا فضل. 4 
(1) أنظر: عوالي اللثالي: ابن أبي جمهور الأحسائي. ج 4. ص ؟١٠.‏ مع اختلاف بسيط. 


(١؟)‏ سورة التوبة,الآية: ؟17١.‏ 
(؟) سورة الأنفالءالآية: /11. 
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ا 8 8 15 ا 
وأما الذي يعلق بهم ذهى الجتاية الحامسلة من مسبّة الذنياء فإن الذنيا كي 
الحقيقة كالمرأة التي لها كل مساغة بعل آخر كما أشار إليها الإمام نئل ضي 


قوله: 


رقد طلقتك ثلا ثا 5 رجعة شيا" 


لأنها لولم تكن كالمرأة أوفي حكمها ما خاطبها الإمام بهذا الخطاب: فكل 
فق بالأفسن فثل هذه وجا معها بالنفس او اتروج أو القلب يكون حثنا بالحفيفة: 
والجنابة هي البعد عن الله تعالى ككل مو عالدنا هن لوحا الت كون يكو 
55 عن اللّه صرورة: فإنْ محبّة اللّه وقربه. ومحبة الدنيا وقربها زات لا 
يجتمعان» واليه الإشارة في القول السابق عن النبي #76 الذي قال: 

«الدنيا حرام على أهل الآخرة: والآخرة حرام على أهل الذنياء وهما حرامان 
غلى أهل الهو" 

وعالاك زر عت كلس قال ونير انتارة غرف 1ن 
00 فين 7 نصيب ضيب 4(". 

وكذلك ما أشار الإمام عفاد في قوله: 

«إنْ الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان» فمن أحبٌ الدنيا 
وتولاها أبغضن الآخرة وعاداهاء 00 وماش بينهما 


كلما قري من واحد يفك من الاحي وهنا بد كير دان (3ا 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الحكمة: /الا. 

(؟) عوالي اللثالي: ابن جمهور الأحسائي. ج ؛؛ ص ١١15‏ . 
(؟) سورة الشورىء الآية: .7١‏ 

(4) نهج البلاغة؛ الحكمة: .1١7‏ 





لالالائلالا 

فالغسل والطهارة من هذه الجنابة يكون بترك الدّنيا وما فيها بحيث لا يبقى 
له تعلق بها بمقدار شعرة, لأنِّي اسل الشرعي لوبقي على الجسد شعرة لم 
تمل الهناء إلنها : لم يصح غسله ولم يطهر صاحبه من الجنابة: فإن التعلق من 
حيبت الاق له حكم وانحد وهو التعلق سواء كان قليلا أو كثيراء ٠‏ كما قيل: 

«المحجوب محجوب سواء كان بحجاب أو آلف حجاب». 

وعرقب هة | الغتل وهو ان متسل الشّالك أزلا راس العقيف.- الذي هو القلب 
هاهنا- بماء العلم الحقيقي النازل من بحر القدسء من حدث الأهواء المختلفة: 
والأراء المشتحة المتملعة يالذّه] ويسحتعها الموجية للد خول:في الهارية الح هى 
النار لأنْ الهوى إذا أغلب انجذب صاحبه إلى عبادة الأصنام والأوثان الباطلة 
ذهنا كان أوتخاريها أمًا الخارج فهو معلوم, يونا اد الكل كولك كسا شد يفي 
بحكم قوله تعالى: 


2 مسبو عر يد 


قدت م ن اعد هه هوه ا 

وكل من أطاع هواة لأ بد وأن يدخل النا لقولة تعالى أيضا: 

«وَأمَامَنَ حَسَّتْ مُوَزِيِمه (2) فَأَتهدهاوِيَةٌ 14. 

ألوهن كدت موازيله مرخ العلم والعمل الضافع الكاذراق من التقل الصحيم 
والنفس الكامل؛ فهو في الهاوية التي هي أصلها وأمّهاء لأن منشأ الهوى من 


آية الوضوء (2) 


اللقدى الأمازة و والتقيى الأخارة علشاها وحقيعها الطبيحة السيوا :و العو 
7 


الشهوية والغضبية اللتان هما من جنودها وأعوانها. كذلك صادران من الطبيعة 
والتفسى وبقلا كون الهاويةضن الحفيقة إلا الدوجه اتن التفين» الأمارة والشيوة 


)١(‏ سورة الجاثية,الآية: ؟7. 
0( سورة القارعة,الآيتان: 3 


«> 








ها 81 81 11 131 
والغضب, وأسفل سافلين إشارة إليها في قوله تعالى: 
اَعَد لقا لاضن فيه لحن تقوم (رف؟ ثم دنه أَسْفَلَ سََفْلينَ 07#4. 
أى رددناه بأفعاله إلى أسفل عانم الطبيعة والتفس الأمارة بمتابعة الهوى 
ومخالفة الحقّ في أفعاله وأقواله: لقول أهل النار فيه: 

0 كي ١‏ د 17 ل 507 0 5 
ملو كنا مع وَ نَعَقِلُ ماك فأحضب السّعير74". ولهذا دائما أهل الله الذين 
هم أهل العلم سيد الصالح والعقل الصحيح:ء موصوفون بالسكينة 

والوقارء والطمأنينة والإخبات وأمثال ذلك لقوله تعالى فيهم: 


ع2 حو 020 


#فأمامن تقلت موازيمة, فهوفي عيسَكق 14" #فىجِنَةٍ وَعَالَةَ 44). 


وأهل الأهواء والبدع موص وفون بالخفة وقلة العقل؛ وعدم السكينة والوقار, 
لقوله تعالى فيهم: 
الف استيقة التييلة و الض 2 انا 

وقد سد باب سؤال كل سائل في هذا المقام قوله تعالى: 

وما من حَافٌ مَقَاءِ َيه ونَهى النفْس عَن أطوك (8) ون أله هى المأوئن 04" . 

لأنسة! تصريطن غلن قتع التفمن هو الموى: وفويق إتى دخوق الجده: التي 
هي المأوى الحقيقي والموطن الأصلي من غير التراخي ولا التأخير وإليه أشار 
علي كذ في قوله: 


حراسات ضفي منااهج التفسير 


258 
«> 


)١(‏ سورة التينءالآيتان: ؛-ه. 

(؟) سورة الملكء الآية: .٠١‏ 

(") سورة القارعة:؛ الآيتان: 5-/. 
(؟) سورة الغاشية, الآية: .٠١‏ 

(0) سورة الأنعام: الآية: ١لا.‏ 

(1) سورة النازعات. الآيتان: .41١- 4١‏ 








لالالائلالا 
رتخة تخففوا )5 تلحقوا فإئما ينتظر بأولكم آخركم!'', . يعني تج تخفتوا من أثقالكم 
الحاصلة من متابعة الهوى ومحبّة الدنياء فإِنْ إلحاقكم بالحق وبالجنة موقوف 
عليه؛ أي على تخفيفكم منهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
- ا يد 6 ع د اموي ع عينق 
لإ عَنْدَاطَالْموَرُ ألْعظيم (نه) لمدْلٍ هد هنذا فليعَمَ ل الْعنيِلُونَ 0#4". 
ثم يغسل ويطهر روحه وسره الذي هومن الجانب الأيمن المعبّر 
عنه:بالروحانيات عن محبة العلويات: والروحانيات المعبر عنها بالآخرة 
والعنة لان اهل الأكرة مكسرومب وزيا هاف السية والطلو فى لقره ها لن 
ضفي الآول: 
بغر 2ه رس 6ح م و و و ع 2 ع اه 
# وا صاب السَمِينِ مآ أصئ حب الْيَمِينِ (50 في سِدْرٍ تحصو (88) ولح مَنضُودر 58 وَظِلٍ 
مدو( وَمَلو مَسَكُوٍ 4(" 
ولقوله ضفي الثاني: 
وَالسَموت مَظويت مين 04. 
الأسمير المسر عثة» بالجبهاتيات عن فحبة السقليات والتقينانيات المسيرة 
عنها بالدّنياء بماء الترك والتجريد وعدم الالتفات إليه؛ فإنْ الدّنيا مخصوصة 
بأهل الشدال: كها أن الأشرة مخصيوصية ياهل البسية تقوته سال : 
لوصحب يمال مآ حب التَمَال (80) فى سوم وَحيِرٍ (10 وَل مَنِيحمورٍ 74 .ضان ووم 
« 


آية الوضوء (2) 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة: 1١‏ و/151. 
(؟) سورة الصافاتءالآيتان: .51-57٠‏ 
(؟) سورة الواقعة: الآيات: -١1/‏ 1؟. 

(4) سورة الزمر الآية:/513. 

(0) سورة الواقعة: الآيات: 4١‏ 45. 
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81 81 81 11 11 
هذه الطيانة يجصيل له سكاف وكون الجنة وابقي اقرب الحكدرة الع 2 
كما قال: 


ذ# رت 


4 وين قر 1 سكام 2ن عر عر ب 

ل نين فى جَنَتِ وته رِ(50) ف مَفَعَدِ صِدَقٍ عِنْدَ ملك مَقَتَرِرٍ 14", 

و ا و00 
العظيم. 

وأما غسل أهل الحقيقة 

(البعد عن الحق سبحانه ومشاهدة الغير؛ جنابة عند أهل الحقيقة ) 

فالفسل غتدهم غبارة غن ظهارتهم مخ الجتابة الحقيقية الى هي مشاهدة 
الغير مطلقاء لأن الجنابة كما سبق بيانها هي البعد؛ وكل من شاهد الغير فهو بعد 
عن الحق ومشاهدته؛ ولا يمكن إزالة هذا البعد إلا بقربه إلى التوحيد الحقيقي 
الذي هو مشاهدة الحقٌّ تعالى من حيث هوهو لقوله: 


ا ل 


« سهد أله أنه كا له له لا هَْوَالمَلهِكُ ووأ ليذ كي يلقِسْمل لآ 


- 


ص< س0 ور ص< سا 


لير ألْحَكيم 1 رواش هر نيان هنذا الترحيت هراز . 

وترتيب هذا الغسل وهوأن يفسل رأسه الحقيقي الذي هوهاهنا روحه المجرّد 
بماء التوحيد الذاتي عن حدث مشاهدة الغير, لأنّ محبّة الله تعالى كما هووظيفة 
الباطن المعبّر عنه بالنفس المطمئنة معرفته وظيفة القلب. ومشاهدته وظيفة 
الروح: كما أن الوصول إليه وظيفة (السّر) الذي هو باطن الروح. 

والى هذا الترتيب أشار جعفر بن محمّد الصادق عمد في بعض أدعيته وهو 


فوله: 


)01( سورة القمرء الآيتان: 66-6 
(؟) سورة آل عمران. الآية: 14. 





«اللهم نور ظاهري بطاعتكء؛ وباطني بمحبتكء؛ وقلبي بمعرفتك؛ وروحي 


بمشاهدتك؛ وسرّي باستقلال اتصال حضرتك يا ذا الجلال والإكرام!') 


هذا الغسل لايمكن الايمناء اغارف كن المحروظ:والشاهد: فى النضهود 
المعبر عنه بالفناء في التوحيد. وذلك يكون بمشاهدة الحق من حيث هوهو, 
أعني يشاهده بحيث لا يشاهد معه غيره. أعني لا يشاهد في الوجود إلاوجودا 
والجتد ا بوذ اها وانخدة معد اندعق جميع الأضنيا راضوالتشتاه ؤالية انا راع 
تعالى في قوله: 


ب #2 


03 لس وت دو م جح سد جز ١‏ د 
سَىْءِ هاِك إلا وجهه. له شك وليه حون 74", 
وكذلك فى قوله: 


رصح 


كلمن هادان وبق وَجَهُ ريك ذو َكل وَالْإكَارِ 74'.وقد مر تحقيق 
هاتين الآيتين غير مرة والتكرار غير مستحسن. 

وحيث تقرّر هذا التوحيدء هوالصّراط المستقيم الحقيقيء المأمور 
بالاستقامة عليه نبينا ؛: 


ع فوب .عضر 


وِوَآسْئقِم كما ورت 14". 
و الحد 0 المشار إليه في قوله: 


0 ير مد ا 1 20 شء سا 
وا 1 تَيِعوأ ألْسَبَلٌ فَتَفَرَفقَ بكم عن 
سيل ذال و بن لاحك لتثر د 


)١(‏ أنظر: موسوعة مؤلّفي الإمامية؛ مجمع الفكر الإسلامي؛ ج ؟: ص ١٠1؛‏ لكن الدعاء منسوب إلى الإمام علي تكاة. 
(؟) سورة القصص. الآية: 44. 

(؟) سورة الرحمن. الآيتان: 7؟-/71. 

(؛) سورة هودءالآية: ؟١١1.‏ 

(4) سورة الانعام,الآية: ؟16. 


آيت 


الوضوء (2) 


26 
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1ه 81 81 11 ا 

الأعمالي والسيهيه التفصييلى: 

فالطهارة من دنس جانب الإفراط المعبر عنه بالأيمن يكون بخلاصه من 
التوحيد الإجماليء والطهارة من دنس التفريط المعبّر عنه بالأسر يكون بخلاصه 

. من التوحيد التفصيليء والاستقامة على الصّراط المذكور والحدٌّ الأوسط المعبّر 
عنه بالطهارة الكبرى يكون بجمعه بين اللوجيدية: وقطع التظى هن مشاهدة 
الغير أصلا 58 مع اعتباره لاا من حيث الجمع الع عنك بأحدية 

ب«أحد منا لسشيف» وأدق شخ! لشعر لان 

وقوله تعالى: 

#مارَاع ألْبَصَرٌ وَمَا طق 4(" إشارة إلى الطرفين:؛ وقوله: 

ايد َابَ مَوسينِ ود 3" ءإشارة إلى التوحيد الجمعي المحمّدي الجامع 

وبالجملة ليست الجنابة الحقيقية إلا مشاهدة الغير على أي وجه كان: وليست 
الطهارة الحقيقية عند التحقيق إلا بعد الخلاص منها على أي وجه كان: وفيه 
قيل: 


ا 
اه 


اها 


.590 ص.١١ أنظر: فتح الباري؛ ابن حجر ج‎ )١( 
سورة النجم., الآية: /ا1.‎ )١( 
.5 (؟) سورة النجم, الآية:‎ 





ءِ محكرن ل مكحن 2 


040 


التشسلنوق جسسوق يصصق التسستا والأضبالع 
تكسول مما العبيى قلظلهب أ شرف 

بجيشي مولي لست يحسواةء المظافه 
وكيفًّترى ليلى بعينترى بها 

بجوو افا وسجنا طن سو هونا امهنا مع 
وأمقال ذلك :فى هذا المنتى كقير فليطلب م مظانها . 


واللّه أعلم وأحكم وهويقول الحق وهو يهدي السبيل. 


آية الوضوء (2) 


هذا غسل الطوائف الثلاث بقدر هذا المقام. 
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«> 





يجح خلاصة الدرس 5 


اريذا تسود سن العنوم البركاتي من كاب «تتسير المسيظ الأعظم والبجو 
اشح راسي سيد آمل بوذالك قتسير ا نلابة العالية +ليها ب الت 
قافتال الكل . / 0 إلَ امراف وَأمسَحُوا حوأ 
رامد ا 00 لكسان اا ع 0 ا عرص 


0 0 52 2 ل 1 2 0 


ره هو- رع سر مض 5 
حب ود ع 1 د 6 


ٌَ سس 2 


بعد أن يتحدنة السيك حيدر الآملي عن وضوء أهل الشريعة يقول: وأما وضوء 
أهل الطريفة أطيازة التق والمقل وام أفعال هذه الطهارة المعبّر عنها 
بالوضوء: فالنية فيه. وهي أن ينوي المكلت يغلبة وسره آنه لايقمل شملا يخال 
رضى اللّه تعالى بوجه من الوجوه, ويكون جميع عباداته لله خالصة دون غيره. 

وغسل الوجه؛ وهو أن يغسل وجه قلبه عن حدث التعلق بالدنيا وما فيها. 

وغسل اليدين: وهو غسلهما وطهارتهما عما في قبضتهما من النقد والجنس 
والدنيا والآخرة:؛ فَإنْ طهارتهما حقيقة ليمس إلا بترك مما في تصرّفهما 
وحكمهما. 

ومسح الرأسء وهو أن يمسح رأسه الحقيقي المسمى بالعقل أو النفسء أي 
من المال والجاه. 


.” سورة المائدة: الآية:‎ )١( 
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ومسح الرّجلين وهو أن يمنعهما عن المشي بغير رضى الله وطاعته ظاهرا 
وواكلكاء والمرادواتريجاية شي الظاهز مغلتوم اناف لياط هبا عبا رقا 
فخ الشؤة التظوية واتننا لاعتى البمظى رهن الشوة القنيوية والفكبيةة قد 
الآخرين. 

وأمّا وضوء أهل الحقيقة (طهارة السرٌ عن مشاهدة الغير). 

فالوضوء عندهم المعبر عنه بالطهارة عبارة عن طهارة السر عن مشاهدة 
الغير مطلقا. 

والنيّةفيها وهى أن ينوي السالك فى سَرّة أنه لا يشاهد ف الويحود غيرم ولا 
يتوجّه إلا إليه. 

وغسل الوجه فيها عبارة عن طهارة الوجه الحقيقي ونظافة سره عن دنس 
التوجه إلى الغيرء بحيث لا يشاهد غير وجهه الكريم ولا يعرف غير ذاته 
الوا 


آية الوضوء (2) 


وغسل اليدين عبارة عن عدم الالتفات إلى ما في يديه من متاع الدنيا 
والآخرة. من الدّنيا كالمال والجاه والأهل والولد؛ ومن الآخرة كالعلم والزهد 
والطاعة وما يحصل منها كالثواب والجنّة والحور والقصور لأَنّ رؤية الطاعة 
والعبادة واستحقاق التعظيم بهما عند أهل الله معصية. 


ومسح الرأس عبارة عن تنزيه سره وتقديس باطنه الذي هوالرأس الحقيقي 
عن دنس الأنانية وحدث الغيرية الحاجب والحاجز بينه وبين محبوبه. 0 

ثم بعد أن يتحدث السيّد حيدر الآملي عن غسل أهل الشريعة يقول: 

وأمَا غسل أهل الطريقة (حبٌ الدنيا جنابة)؛ وأمَا غسل أهل الحقيقة (البعد 
عق النعر سيا تفوت قراسدة القير حتابة غتن اهل الستيفة )+ 





الدرس الرابع والعشرون 


حب الدنيا 
أهداف الدرس 


٠‏ أن يتعرّف الطالب إلى نموذج من المنهج النقلي(القرآن بالقرآن) 


٠‏ أن يتعرّف إلى الاتجاه الموضوعي (نموذج حب الدنيا) 
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اسسمالكتاب الأخلاق في القرآن 

كك ا لكك" اا دان ارد سا رن 
القرن عالم معاصر 

المنهج التقلي ( تفسير القران بالقران) 
الاتجهه الموضوعي الأخلاقي 

الموضصوع حب الدنيا 

البص در 2 اا اانا 








... نعود إلى آيات القرآن الكريم لنستوحي من تعبيراتها الدقيقة ما يضيء 
لنا الطريق لدراسة هذه الميادئٌ والمواقف الأخلاقية المهمة: 
١‏ نْ القرآن الكريم يرى أنْ الدنيا ما هي إلا لعب ولهو كما يلهو ويلعب الأطفال: 
وقد ورد وصف ذلك في آيات متعددة؛ قفي قوله تعالى : #وما ) لحيدة ألدّييَ] 
ال ب 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية: ؟5. 
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وضي آية أخرى قوله تعالى « أمَكَمُو مالي دالب وو وريه وبمار 
يسك بكار “ف الأول ولوك ..2"04. 

وي الحقيقة: إِنّْ هذه الآيات الكريمة تشبّه أصحاب الدنيا بأنهم كالأطفال 
الذوى يميتتوق النفلة والجول هما يدور حولهم زلا هه ليزم إلا الاشطال بالتراقه 
والسفاسف من الأمور فلا يرون حتى الخطر القريب المحدق بهم. 

بعض المفسرين قسم حياة اسان الى خسن سراحل (من الطفولة إلى أن 
يبلغ مرحلة الكهولة في سن الأربعين) وذكر أَنّ لكل مرحلة ثمان سنوات وقال 
:إن السقوات القبافيسة الأولنى فر بعمى الإثساق غى مرنطلة اللسهم والسينثوات 
القمانية الكانية هى مريكلة اللهئ والسننوات الثمانية اشائةة حيبت يدي الإنسان 
في فترة الشباب فإنه يتجه إلى الزينة والالتذاذ بالجمال: والسنوات الثمانية 
الوايمة يقطين وفكه وظافاتدى التقاخو وأخيرا ف الستراف القبانية الخامية 
يهتم بالتكائر في الأموال والأولاد؛ وهنا يثبت شخصية الإنسان ويستمر على هذه 
العالة إلى ا أمرهدره. ووالقاتي يهان أضيناتب الداتيا الابيقى لهم محال التمكروفي 
الحياة المعنوية والقيم الإنسانية السامية. 


؟ .ومن الآيات الأخرى في هذا المجال نرى مفهوم «متاع الغرور» بالنسية الى 
الحياة الدنيا حيث يقول تعالى #...وَمَا عويب لديا إلَامتَعٌ زور 0 


1 
8 . م 9 1 0 ا دم 358 2 00004 


7 


7 الغرور 14 , 


وهننة القبيراك كدن على أن زكارف الدنيا ويريقها اللشادع بعك أحد'الموانة 


008 


.7١ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 
.1/60 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 
(؟) سورة لقمان: الآية: ؟؟.‎ 
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المهمة للتكامل المعنوي والصعود في درجات الكمال الإلهي للإنسان وما دام 
هذا الماتعموحودا فإثدلايضل إلى شوء مخ هذه العبالات المعتوية 

إن اتحيناة الدقايكايا كبثل اراب الذي يجذب العطاشي نحوه في الصحراء 
المحرقة ولكنهم لا يحصلون على شيء منه أخيرا. وهكذا حال التعلقات المادية الدنيوية 
قإنها تعذب أصحاب الدنيا نحوها طمعا في إرواء لابه ومطتهم لا أنهم لا يجدون 
ما بطابركك هدم المسير المنحرف بل يزدادون ظمأً وحرقة؛ وكما أنْ السراب يبتعد 
فق الإفسان كلما مشى نحوه وهكذا يظل يركض وراء السراب حتّى يهلك كاذك الدانيا 
فقن هن الإفسان كلما احجة قدوها كتويدم عظلها ها وإرهاقا حت بيلك 

وكرق هذه العالة فى العتبر من أمنضابي الدنيا الدين يرون وزاء مقا 
الدنيا وزخارفها سئوات مديدة من عمرهم وعندما يحصلوا على شيء منها 
قادهم يضح حون انيم لع يجدوانضا لنيم الأوفي :( لبدو التتسى والطيانيةة 
الروحية) بل يعيشون الجفاف الروحي أكثر ويجدون أن ملداك السباةالدنيا 
تقترن دائما مع الأشواك والمنفّصات وبدلاً من أن تورثهم الهدوء والطيائيية 
فإنها تعمل على إذكاء حالة القلق والاضطراب في جوانحهم وأعماق وجودهم 
وبذلك لا يجدون مبتغاهم فيها. 
*.وهتاك طائقة أخرئ من الآبات الكريمة التى تقرّر لنا هذه السقيقة: وهن أن 

الانجذاب نحوزخارف الدنيا وزبارجها يؤْدّي إلى أن يعيش الإنسان الغفلة 

عن الآخرة: أي أن يكون الشغل الشاغل له وهمه الوحيد هو تحصيل هذه 

الزخارف الخادعة, فتقول الآية الشريفة: ١‏ يَعلَمُونَ ظهرَاينَكلْوْ لديا وهم 


ع اقرهاد وى م ووس 


عن الاخرة هِرَعَفِاونَ 14". 


)١(‏ سورة الروم, الآية: /ا. 
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فهؤلاء يجهلون حثى الحياة الدنيا أيضا ويدلا من أن يجعلوها مزرعة الآخرة 
وقتطرة للوصول الى الحياة الخالدة ونيل المقامات المعنوية وميدانا لممارسة 
الساوكيات الح تصبس نهم فى تلم المخساقل الأخلاقية وميد ارج الإسافية: 
يتخذون الدنيا بعنوان أنها الهدف النهائي والمطلوب الحقيقي والمعبود الواقعي 
لهم؛ ومن الطبيعي أنْ مثل هؤلاء الأشخاص يعيشون الغفلة عن الحياة الأخرى. 


ويقول القرآن الكريم في آية أخرى : 
1 7 سم م حي 0 ب اس عر سد 
#أَرضِيئم بلحي لديا مس الْآخِْرَةَ74' ثم تضيف الآية #فَمَا تلع 


ص ب < سا 


المتجزة الذزتاى التفرو و لاقي 4" أجل فإن الأشخاص الذين يعيشون 
ضيق الأفق ومحدودية الفكر فإنهم يرون الدنيا كبيرة وواسعة وخالدة وينسون 
الحياة الأخرى الأبدية الى قَرّرها الله تغاتى لتحيّاة الإفسان الكريمة والمليكة 
بالمواهب الإلهية والنعيم الخالد. 


؛.ونقرأ في قسم آخر من الآيات الكريمة أن الدنيا هي «عرضصء على وزن 
وشرطي بمستى الموجود الم3قلزل والذى يميش الاشتؤان والتهينوالقيدل فى 
جميع جوانبه وحالاته؛ ومن ذلك قوله تعالى #اتَبْتَعْون عَرَصَح الْحَيَوةَ 
لديا مهد أله مَكَانمُ كيرة 14". 
وتغول الآيات ف معان الخر سشاطليه لأسعاب القن الأكرم يلك لب الور 
عَرَض ادبا وله يريد الْبِجْرَة ...4 0). 


وفي آيات أخرى نجد هذا التعبير أيضا حيث يدل على أنّ جماعة من المسلمين 
أوغير المسلمين وبدافع من الحرص والطمع تركوا الاهتمام بالمواهب الإلهية 


)١(‏ سورة التوبةق, الآية:/؟. 
(؟) سورة التوبة, الآية:/5؟. 
(') سورة النساءء الآية: 354. 
(4) سورة الأنفال؛ الآية: /3". 





ها 81 81 11 ألا 

الخالدة والحياة الأخرى والقيم الإنسانية العالية واشتغلوا في جمع زخارف 
الدنيا الزائله وإشباع الملذات 

الرخيصة في حركة الحياة الدنيا. أجل فَإِنْ النعمة الحقيقية هي ما عند اللّه 
تعالى وما بقي فكله .عرضء يقبل الزوال والاندثار. 

وهذا التعبير هو في الحقيقة إنذار لجميع طلاب الدنيا بأنهم ينبغي 
عليهم الاهتمام بما لديهم من طاقات ورأمس. مال عظيم وبإمكانهم 
استخدامها في سبيل حياة كريمة وخالدة فلا يضيعونها في الأمور 
الرخيضية واتؤائلة: 
4.ونقرأ في قسم آخر من الآيات التعبير عن المواهب المادّية بأنها لزِيمَةَ 


م ل ل 


الحيزة التاق 


ووردت تعبيرات مشابهة لهذه كه سمه في قوله # مَنْكانَ 
عر يل عض عر يز ابر هم وض ع - جعرص ‏ خش بن 


م 0 2 لَْهُمَ فيا سا فيا 0م 2 

يَرِيِد الحيوة الدنيا وزيا نوق إِلَيبِمَ أعملهم فيا وش بحس سَحسون 4(". 

وفي مكان آخر يخاطب القرآن الكريم نساء النبي6!# ويقول : : « اما لبي 

“تر 0 لح عر خير مسر 00 سم لجر 
قل لَرويك إن فشن ترِدت الْحَيَؤْةَ لديا وَزِينتَهَا فنعا ا 0 
سلجي 74" , 

وهذه التعبيرات توضح بصورة جيدة أن هذا البيريق لزخارف الحياة الدنيا 
ماهوالا زينة للحياة المادّية؛ وبديهي أن الإنسان لا يُعبّر عن الأمور الحياتية 
والمضيرية تيز يزكتة أو روحكة اتحياة النضياء أى الحياة السفلى والكافية. 
)١(‏ سورة الكهفء الآية: 58 و45. 


(١؟)‏ سورة هود الآية: .1١6‏ 
(؟) سورة الأحزاب. الآية: 78. 
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المجهول حنية وو عبر لوو هذا مدل علق أن يذه الوينة كير حقيقية بل 
خيالية ووهمية. 

مكلا نشوا فى ببوزة التقرة الآيةة اكول الى < رُنَلَِِنَ كرو الْحيَزهُ 
م ول 
الدنا ...#. 

ونقرأ في سورة آل عمران الآية: ١4‏ قوله تعالى : 9 رُيّنَ لِلنّاس حب الشَّهُوتِ 
مر #بالسحق والتيين والفتطير المقتطرة ورت الذهي والْفِضَةٍ 4. 

هذه التعبيرات وتعبيرات أخرى ممائله تذ تشير الى أنّه حتى مفهوم «الزينة» في 
مشل هذه الموارد ما هي إلا زينة وهمية وخيالية حيث يتومّم الناس من طلّاب 
الدنيا أنها زينة حقيقية وواقعية. 

وهنا يتبادر سؤال مهمٌّ؛ وهو أنه لماذا جعل الله تعالى مثل هذه الأمور زينة 
فى أنظار الناس؟ 

ومن المعلوم أن الدقيا اها حملت لقريية الآنيناق وا هتياوه وافحهائه لأن 
الإنسان إذا ترك مثل هذه الزينة الجميلة والخادعة والتي تكون مقرونة بالحرام 
والإثم غالبا من أجل الله تعالى والسير في خط التقوى والإيمان فإن ذلك من 

ع ع بر ا 5 
تحلدان عسوقى نححه ورج اعرف والحيم المخاد تيه ويصعد بذكي عدا رج 
الكمال المعنوي وإلا إن صرف النظر عن هذه الأمور المخادعة ممعردة كا عد 
افتخاراً ومكرمة للإنسان. 

وغبازة أدق شان الثبائلات واترغيات الباطنية والأهواء التفيسافية ترد 
للإنسان الأمور المادية بزينة جميلة لكي تدعوه إلى ارتكاب الإثم وممارسة 
الحرام: وعليه فإِنْ هذه الزينة تنبع من ذات الإنسان ومن باطنه؛ وعندما نرى 
فى الآيات الكريمة تنسبة التزيق الى الله قعالى فذلك سسيت أن الله تعالى هو 


لالالائلالا 

الذي خلق هذه التمايلات والرغبات والأهواء الطاغية:؛ وغندما نقرأ في بعض 
الآيات نسبتها إلى الشيطان الرجيم في قوله تعالى: #. ورين لهم ليطن 
الهم فذلك بسبب أن عملية التزيين هذه بالرغم من أنها من جهة 
منسوبة إلى الله تعالى بسبب القانون العام في عالم الخلقة: إلا أن اتباع هذه 
الأموائوالقسهوات:من جهة فوعيل الفيطان الرجيم الدى يسول لاؤسان هلاه 
الأمور الخاطئة ليوقعه في الإثم والذنب. 

وعلى أيّة حال فإِنْ المستفاد من مجموع الآيات المذكورة أعلاه أنْ رحب 
الدنياء إذا استقرٌ في قلب الإنسان وبصورة مفرطة فإنه سيؤدّي به إلى الابتعاد 
فر الله الى والعدلة عن الآخرة: 

الدنيا المطلوبة والدنيا المذدمومة 

فنا كرايا أن المقصود شع حت الدنيا كي هذا البست هو هنا ماري 
العشق. للدنيا ل الاستفادة المعقولة مخ المواهب: المادية والطبيعية 
للتوصّل بها إلى الكمال المعنوي فإنَ ذلك ليس من حبّ الدنيا قطعا بل من 
عن الآخرف وسادة أخرى إن الككسر. سن البرائع المعتوية للسين ض عق 
التكامل الإنساني لا تتسنى بدون الامكانات المادّية: وفي الواقع إِنَّ هذه 
الامكانات الماذية من قبيل مقدية الراسب التي 31 أ 5 لأساف وله 
مدهل الواجب؛ شيضافا إلى أثيا لا نكون عيبا انها تون مشمولة بالقواب 
الإلفين: أيضا: 

ولهذا السبب نجد في الآيات القرآنية الكثيرة تعبيرات إيجابية عن مواهب 
الدنيا. ومن ذلك: 


-١‏ ما ورد في آية الوصية من التعبير عن مال الدنيا ب «خير, أي الخير المطلق 


.74 سورة النملء الآية:‎ )١( 
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حيث تقول الآية : ص ا سين 2 


 "‏ ويقول في مكان آخر «بركات السماء والآأرض» عن مواهب الطبيعة د 


الله تعالى للمؤمنين وذلك في قوله تعالى :وك أن أهل لشي تَقَوأُ 
انتحاعلتيي مكل فقن القمل والاتض بق . 


". ونقراً في مكان آخر التعبير عن المال والثروة بأنها «فضل الله كما ورد في 
سورة البجمسة ٠‏ ( و يت الك قثوأ الأ وابتثوأين كي 
أله ...274 

-وفي آية أخرى ورد أن كثرة الأموال والشروات بأنها ثواب. من الله تعالى 
لحانين كما 0 : #بس ل السَّمَةَ عَكَو مَدْرارا 00 ويمَدِد و امول 
يول لكك تولك ]4 


ا الأموال هي وسيلة للحياة ومحور للنشاطات الدنيوية 
بس روه 


للأقوام البشرية وتؤكد الآيات على عدم وضعها بيد السفهاء وتقول: ولا تَوَنْوأ 
مهاه أَمولكث الى جع لاله لك قِينمًا 4( . 


حم 
دراسات في مناهج التفسير 


4.وضي مورد آخر يتحدث القرآن الكريم عن وعد اللّه تعالى للمجاهدين 
في سبيله بالغنائم الكثيرة ويعدها من أنواع الشواب الإلهي لهم ويقول: 
06م 


.18 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.355 (؟) سورة الأعرافء الآية:‎ 
.٠١ (؟) سورة الجمعة الآية:‎ 
.١71١ سورة نوحء الآيتان:‎ )4( 
.0 سورة النساء. الآية:‎ )0( 








ها 81 81 11 للا 
5 وحَدَ كم أ “انه حكن النثوكا تنكل لك طون ...014 
-.وفي موضع آخر من الآيات القرآنية الكريمة يتحدث القرآن عن النعم المادية 
الدنيوية ويعبّر عنها ب «الطيّبات» كما نقرأ في سورة الأعراف الآية: 7١‏ قوله 
حرج لعبَادو- وَالطَيبَاتِ من الررْقٍ ...4. 


1 00 2 


تعالى: # قل منْ حرم زسَة | هَ سو الو 


مره < جم وح 2 كلق الخد بح اصود عت اح فر خب 


وضي مورد آخر يقول: #وأذحكروا إِذْ أنثم كليل مسمَضعهون و في الْدرْضٍ تحَافُوتَ 

3 يتَخَطفَ َحفَكم الئاس هَنَاودم ويد بتصْروء 5ن أددات كَلَكُ 
2 4" . 

هذه التعبيرات العميقة وأمثالها من تعبيرات القرآن الكريم يُستفاد منها 
عدا أن المواهب الناديةوالدتيوية هى عل طروقة شاش وأعرام مساسية 
ليست فقط غير مطلوبة بل هي طيبة وطاهرة وباعثة على طيب البشر 
وطهارتهم. 
وخر فى آياك الخرى عهداراه تعر آن الامعانات باذ يلاوضاها إلى الماميق 

فقن اللسعلى الانسينان يمتها أن تكوو سيا المسوود الاتسان إلى ميرقية 

الصالحين: كما ورد في الآية: ٠/0‏ من سورة التوبة : #ومنهم مَنَّ علهد أله 

لَينْءَاًَْا من فَضْلِهِ- لَنَصَّدَّهن وَلَمَكْون مِنَ ألصَّتِلحِينَ 4. 

هذه الآية الشريفة وبالنظر إلى شأن نزولها كما ورد في التفاسير أنها نزلت 
في أحد الأنصار يُدعى «ثعلبة بن حاطب الذي طلب من النبيّ وله أن يدعو 
له بكثرة المال لينفق منه في سبيل الله وليكون من الصالحين ففي البداية لم 


يستجب النبي لطلبه لما يعرف من مزاجه وروحيته ولكن بعد إصراره دعا له 


.”١ سورة الفتح, الآية:‎ )١( 
.75 سورة الأنفال؛ الآية:‎ )؟١(‎ 


تفسير مضو 


عي لبحث: حب الحنيا 








دحراسات في مناهج التفسير 
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ها 8 8 11 ا 

النبيٌ بذلك وكانت النتيجة معروفة؛ فهذه الآية توضح على أن الامكانات المادية 
يمكنها أن تكون وسيلة للصعود بالإنسان في مدارج الكمال المعنوي ونيل السعادة 
الحقيقية والوصول إلى مرتبة الصالحين والمقربين. 

ومن مجموع العناوين السبعة الواردة بالآيات أعلاه يتضح 0 أن النعم 
المادّية والمواهب الدنيوية ليست مذمومة وقبيحة بالذات بل هي تابعة لكيفية 
انسشكة امها واستسالها والطريقة الى يسلك يها الإنسان فى الاستقادة متها : 
فلو أنه استفاد منها بصورة صحيحة لأضحت مطلوبة وجميلة ونقيّة وطاهرة, 


وفي غير هذه الصورة فهي ذميمة وسلبية ومضرة.... 


يجح خلاصة الدرس 8 


أوردنا نموذجا للمنهج: النقلى «تفسير القران بالقران» والاتجاه: الموضوعى 
الأخلاقي والموضوع عن حب الدنياء من كتاب الأخلاق في القرآن للشيخ مكارم 
وقد اسكوهى فق اياك القرآن الكريم بخصوص موضوع حت الدنيا هده 
الميادئٌ والمواقف الأخلاقية المهمة: 
١ن‏ القرآن الكريم يرى أن الدنيا ما هي إلا لعب ولهو كما يلهوويلعب 
الأطفال: 
و 
".ومن الايات الاخرى في هذا المجال نرى مفهوم «متاع الغرور» بالنسية الى 
الحياة الدنيابوهةه الفتزات هدن على أن زتقارف الدقيا وبريقها الخاده 
يَعنٌ أحد الموانع المهمّة للتكامل المعنوي والصعود في درجات الكمال الإلهي 
للإنسان وما دام هذا المائع موجودا فإنه لايصل إلى شيء من هذه الكمالات 
الممتوية. 


تفسير موضوعي لبحث: حب الحنيا 


؟وهتاك طائفة أخرى من الآيات الكريمة الى تمزولنا هذه الحقيقة؛ وهي أنْ 
الانجذاب نحوزخارف الدنيا وزبارجها يؤدّي إلى أن يعيش الإنسان الغفلة 
عن الآخرة: أي أن يكون الشغل الشاغل له وهمه الوحيد هو تحصيل هذه 
الؤخارف الخادسة: و 
غ.ونقرأ في قسم آخر من الآيات الكريمة أنْ الدنيا هي «عرضض» على وزن ‏ » 
«غرضص.,ء بمعنى الموجود المتزلزل والذي يعيش الامتزاز والتغير والتبدل في 








دراسات في مناهج التفسير 





1 81 81 11 11 
ه.ونقرأ في قسم آخر من الآيات التعبير عن المواهب الماذية بأنها «زيئَة الْحَيّاة 
الدّنْيّا 1 ْ 
وهذه التعبيرات توضح بصورة جيّدة أن هذا البريق لزخارف الحياة الدنيا 
ما كوك زينة للحياة الماذية؛ وبديهي أن الإنسان لا يُعبّر عن الأمور الحياتية 
والمصيرية بتعبير «زينة» أو «زينة الحياة الدنياء أي الحياة السفلى والتافهة. 


الدنيا المطلوبة والدنيا المذمومة 


إنْ المقصود من حب الدنيا في هذا البحث هوما يساوي العشق للدنيا لا 
الاستقادة المحقولة مرخ المواهب المادية والطبيعية للتوصّل بها إلى الكمال 
المعنوي فإنٌ ذلك ليمس من حب الدنيا قطعا بل من حب الآخرة؛ وبعبارة أخرى 
إِنْ الكثير من البرامج العمتونة للسيرفى خط التعافل الإفبناتق لا سس يدون 
الإمكانات الماذية؛ وفي الواقع م كارشا 
الوا - خب الى إذا أت بها الاتنسان بنية مقدّمة الواجب؛ فمضافا إلى أنّها لا تكون 
ما فإنها تكون مشمولة بالثواب الإلهي أيضاً. 

ولهذا السبب نجد في الآيات القرآنية الكثيرة تعبيرات إيجابية عن مواهب 
الدنيا. 


الدرس الخامس والعشرون 


الشفاعة(1) 
أهداف الدرس 


أن يتعرّف الطالب إلى نموذج من التفسير الكامل 


نموذج بحث الشفاعة (1) 


تفير موضوعي لبحث: الشفاعة( 1) 


261 





1 0 0 10 قا عع هن عد 4 

«ينبو نويل ل نت عَليَكْرَ وَأَقْ 0 
00 « ًَّ ج82 عن #2 ودام ٍ_- 200 0 خا رج اقلق رام و 
كي 00 
كا تيبحف العلدمة اميد من كسس اللناطات 50 ننااف) 
المنهج الكامل 
الموضوع الشفاعة 
اللمخصض7 0 ا 











بيان 
قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي. 


الملك والسلطان الدنيوي بأنواعه وأقسامه وبجميع شؤونه؛ وقواه المقثنة 


.4/4!/ سورة البقرة: الآيتان:‎ )١( 


تفسير مو ضوعي لبحث: الشذ 





عة(1) 
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الحاكمة والمجرية مبتنية على حوائج الحياة. وغايتها رفع الحاجة حسب ما 
يساعد عليه العوامل الزمانية والمكانية: فريما بدل متاع من متاع أو نفع من نفع 
أوحكم من حكم من غير ميزان كلي يضبط الحكم ويجري ذلك في باب المجازاة 
أيضا فَإِنٌ الجرم والجناية عندهم يستتبع العقاب. وربّما بدّل الحاكم العقاب 
لغرض يستد عي منه ذلك كأن يلح المحكوم الذي يرعى كنا بهلي القاطسي 
ويسترحمه أو يرتشيه تحرف كي قضاد» فيجزي أي يقضي فيه بخلاف الحق؛ 
أو يبعث المجرم .: شفيعا يتوسط بينه وبين الحاكم أو مجري الحكم أو يعطي 
فدلا زيدلا ذا كانت بحاجة الساكم المريه تاحاب إليه آزين واكقرمين الحاعة 


إلى هقاب ذلك الفجره: أو بستتصر قومة فيتصسروه فيشخاصن يذلاك عن قيعة 


العقاب ونح و ذلك. 


تلك سنة جارية وعادة دائرة بينهم : وكانت الملل القديمة من الوثنيين وغيرهم 
تعتقد أَنَّ الحياة الآخرة نوع حياة دنيوية يطرد فيها قانون الأسباب ويحكم فيها 
نامومس التأثير والتأثر المادّي الطبيعي: فيقدَّ مون إلى آلهتهم أنواع القرابين 
والهدايا للصفح عن جرائمهم أو الإمداد في حوائجهم: أو يستشفعون بهاء أو 
يفدون بشيء عن جريمة أو يستنصرون بنفس أو سلاح حتّى إنهم كانوا يدفنون 
مع الأموات أنواع الزخرف والزينة: ليكون معهم ما يتمتعون به في آخرتهم : ومن 
أنواع السلاح ما يدافعون به عن أنفسهم,» وريما ألحدوا معه من الجواري من 
يستأنس بهاء ومن الأبطال من يستنصر به الميت؛ وتوجد اليوم في المتاحف 
بين الآثار الأرضية عتائق كثيرة من هذا القبيل؛ ويوجد عقائد متنوعة شبيهة 
بتلك العقائد بين الملل الإسلامية على اختلاف ألسنتهم وألوانهم» بقيت بينهم 
بالتوارث؛ ربما تلونت لونا بعد لون, عاد بعد جيل؛ وقد أبطل القرآن جميع هذه 


الآراء الواهية, والأقاويل الكاذبة؛ فقد قال عز من قائل: #وا لمر بَوْمَيِذٍ يَيّه0", 
550 ووم ا هه 


وقال: #وَرَأَوا ألْعَدَاب وَتَقَطَعَتَ هم آلأسَبَابُ 4 وقال8 ولقد جِتتمونًا فردى 
كنا خَاتك اول عرق ورك لاسواكم وذ اليرت ام د 
لمشأ كم شركوا لد َم دك وَل عنصكم تَاَهْمْمرَطُو 14" . 
وقال: هَْالِكَ بََُوأ كل فين مَآأسَلفَت وَرْموألَ أنه وله م أَلْحَنّ وَصَلَعََم مَأ 
انوا تروت 4(ه) .إلى غير ذلك من الآيات التي بيّن فيها: : أن الموطن خال 


عن الأسباب الدنيوية» وبمعزل عن الارتباطات الطبيعية؛ وهذا أصل يتفرع عليه 
بطلان كل واحد من تلك الأقاويل والأوهام على طريق الإجمال؛ ثمّ فصّل القول 
في نفي واحد واحد منها وإبطاله فقال: وا 9 راونا لا عر انسل عن لذن كينا 

ولا يقبَلُ وها سَفَعَهُ ولا يُؤْحَدُ متها عَدَلُ وَلَاهُم يُنصَرُونَ 74" وقال: يوم لا بَمعٌ فيه 
ولا حَلَّه ولا سَفَعَةٌ 04 وقال: ليَوم لايع مَوْلٌ عن موك سَّيعًا4"'. وقال: يوم 
000 “»: وقال: مَالكيلَانتَاصرَوقَ (50) )بل هالوم 


0ه عو ل فرق ل عي 2 


مُسَتَسَلِمُيَ 04*), وقال: « وَيَعَبْدُوت من ذويتٍ الله لا يضرهم ع 


-_ 


ومفو روي هو موا عدر ألم سس لَه يما لَا يَحَلمُ في أ 1 
لاق ال شتحقة تقال نات 1114 يهال جا لمهي 


.19 سورة الإنفطارء الآية:‎ )١( 

.155 سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام ؛ الآية: 54. 

(4) سورة يونسء الآية: .7١‏ 

(6) سورة البقرة: الآية: /4. 

(1) سورة البقرة: الآية: 704. 

() سورة الدخان. الآية: .4١‏ 

(8) سورة المؤمن. الآية: ؟؟. 

(9) سورة الصافات,. الآيتان: 764 -77. 


.18 سورة يونسء الآية:‎ )٠١( 


تفسير موي ضوعي لبحث: الشذ 


عة(1) 








حراسات خي منااهج التفسير 





حي وَلاسَّفِيع يُطَامُ 4 وقال: قَمَاكَا من سَْفِعنَ (:)ولا ده صَدِيق م4 !". | 0 
غير ذلك من الآيات الكريمة النافية لوقوع الشفاعة 0 
بود القيانة هذاء 

ثم إن القرآن مع ذلك لا ينفي الشفاعة من أصلهاء بل يثبتها بعض الإثبات: 
قال تعالى: ١‏ أمَّهُأِى حَلقَ لسوت وَالْرْص وَمَابيْنَهُمَاف ِب يار ستو 
لمكم ين ويد يت ولو نأا دكن 4' ")؛ وقال تعالى: #لِيْسَ 


-2 


لهم من دونو وَل ولا سَّفِيْمٌ 204 وقال تعالى: : لفل يَنَهَألسَمحَةٌ جمِيعًا 2*4 وقال 
قالي: للم ماف اده ال ف لم 1 الى يشّفَعٌ عند إل إن يَعُلْم ما 


يه 


1 بج جرع سا بعر 5 ودس سس وو 2 جد مضه رصح 6م 
بن أيهم وَمَاحَلْفَهُم 74" ؛ وقال تعالى: 9 إِنرَيَكك أل الى حَلقَ سمت وَالَاْضَ 


عرس صرح ا 7 


ل ارس نتوونعل المرش يدور راون كي إلا من بَحَدِ إِذْنْهِ 4( اي وقال 
مام ل ا ا وس ا 


اقول هيامر يتنكلورت (©) يلايك لح وما َلق يتوت 
ا 200 سه ماحد 


الكل ال ام من خشيّهد ان" وقال: (وَلايتكُ الم يطو من 
7س بت اس افع سرح د عر م 6 
دونه تومه لا كب لمق وَهُمْ يَحَلَمُونَ 84 وقال: ل الققية 


عر" 
هاده يا لت بو و ون عوبني حجنا 


من أَحَدْ عِندَ آَلَممنِ عَهْرًا 2'4؛ وقال تعالى: : «يَومَين لاقع المَّمَحَةإلَا منْأَذ م 


ََ 
إلا 
3 


.1/ سورة المؤمن:ء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراءء الآيتان: .1١١- 01٠١‏ 
(؟) سورة السجدة: الآية:؟. 

(4) سورة الأنعام؛ الآية: 01. 

(6) سورة الزمر الآية: ؛4. 

(1) سورة البقرة, الآية: 06؟. 

(1) سورة يونسء الآية: 7. 

(6) سورة الأنبياء» الآيات: 75 - 758. 
(9) سورة الزخرف, الآية: 87/. 


.41/ سورة مريمء الآية:‎ )٠١( 





له لمن ورَض له ولا (3]) يعلمُمَابيَ دح ومَاحَلْفَهُم وكا يطو يو حلم 174 , 
وقال تعالى: لَلَانمَعُ لَه عندُد إلا لمن أو لهْ04". وقال تعالى: «وكر يّن 
َك فى لسوت لاعن سَفَعَهم َي ابد أن يدن لَه لِمَن يله وَرْضَ 14". 

فهذه الآيات كما ترى بين ما يحكم باختصاص الشفاعة باللّه عز اسمه 
كالآيات الثلاثة الأولى وبين ما يعممها لغيره تعالى بإذنه وارتضائه ونح و ذلك, 
وكيف كان فهي تثبت الشفاعة بلا ريب: غير أن بعضها تثبتها بنحو الأصالة للّه 
وحده من غير شريك؛ وبعضها تثبتها لغيره بإذنه وارتضائه؛ وقد عرفت أن هناك 
آيات تنفيها فتكون النسبة بين هذه الآيات كالنسبة بين الآيات النافية لعلم الغيب 
عن غيره: وإثباته له تعالى بالاختصاص ولغيره بارتضائه: قال تمالى: طقل ليه 


من في السَّمْوَاتٍ وَالْأرْضٍ الْعِيبَ 14*)؛ وقال تعالى: «وَعِندَه. مَمَاتِحَ لْعَيِ لَايَعَلَمُه] إلا 


م 


ه45" وقال تعالى: عدي الْمَيَبٍ مَلا ِظهِرٌ عَلَ عو لحَدًا(0)إ لان أَرتضَى 
مِن رَّسُولٍ 24. وكذلك الآيات الناطقة في التوضي والخلق والرزق والتآثير والحكم 
والملك وغير ذلك فإنها شائعة في أسلوب القرآن؛ حيث ينفي كل كمال عن غيره 
تعالى: ثم يثبته لنفسه. ثم يثبته لغيره بإذنه ومشيته. فتفيد أن الموجودات غيره 
قاتى لأاقلك ماضالك: مخهذةه الكمالاك رنقبيها وايمتفلؤليها :زاتما ملعها 
غنيك اللدنينا | سامت أن القرا يقد ترما من البسية نيما نكم فيه 


وقضى عليه بقضاءء حتم كقوله تعالى: 9 فَأمَاألَذينَ سَفُوأمَفِىأَلثَارٍ هم فيا رَفِيتُ 
2 3 


ِ و وه 5 95 داس و رصع 8 001 نين ع ا 2 بزو اد نز و اله 
وَسَهِينٌ (3 خَداديت يها مَادَامتِ أَلتَمُوتُ وَالْأرْضُ لاما َه ربك إن رَيّكَ محال 


.1١١-1١١9 سورة طه. الآيتان:‎ )١( 
97 (؟اسورة سيا الآية‎ 

(؟) سورة النجم, الآية:77. 

(غ) سورة النملء الآية: 564. 

(9) سورة الأنعام: الآية: 09. 

(1) سورة الجنء الآيتان: 55 -/؟. 
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0 كيك مك سر اخ ب 0س عسي اس ين ل ات ف سرض مر .لز عر 6 ا 56 
ما رِيكُ 0 ## وأمًا ألَدبنَ سهدُوهَف لَه حَدينَ فَِامَادَامَتٍ اَلسَمُوتُ وَالْرْضٌ إلا 


عرسم | سوم سر 


عر اتيم روي 2 
ما سآ ريك عطاء عير صجَدُوذ 74". 


فقو هلق انكلو بالمشنية وك الكنة فى كلو الخنة مم تكمة يأن العظاء ير 

مجذوذء إشعارا بأنْ قضاءه تعالى بالخلود لا يخرج الأمر من يده ولا يبطل سلطانه 
5 . 3 0 قر بغر عن ٠‏ تمر افد تويز 

وملكه عز سلطانه كما يدل عليه قوله: #إنّ رَبّكَ فَعَالُ لما ُرِيلُ74"؛ وبالجملة لا 
إعطاء هناك يخرج الأمر من يده ويوجب له الفقرء ولا منع يضطره إلى حفظ ما 
منعه وإبطال سلطانه تعاتى. 

ومن هنا يظهر أنْ الآيات النافية للشفاعة إن كانت ناظرة إلى يوم القيامة 
فإنما تنفيها عن غيره تعالى بمعنى الاستقلال في الملك؛ والآيات المثبتة تثبتها 
لله سيحائة بتحو الأصسالة: ولغيرة قالى بإذنة وتمليكة: فالشفاعة كابتة تقيرة 
تان اذه ساتكظو هاذا بقوي امس شي التنفاعة وملقي |8 رضي 
تجري؟ وممن تصح؟ ومتى تتحقق؟ وما نسبتها إلى العفو والمغفرة منه تعالى؟ 
ونحو ذلك في أمور. 

١‏ ماهي الشفاعة؟... 

؟ - إشكالات الشفاعة... 

* - فيمن تجري الشفاعة؟ 

قد عرفت أن تعيين المشفوع لهم يوم القيامة لا يلائم التربية الدّينية كل 
الملاءمة إلا أن يعرفوا بما لا يخلوعن شوب إبهام وعلى ذلك جرى بيان القرآن. 
5 عد 2 0 ب ل لا لي 2 
قال تعالى: « كل تين يِمَابَتٌ وهيئة (50) إل ضح ب لين (50)فى نيعون )»عن 


.1١8- ٠١7 سورة هودء الآيات:‎ )١( 


(؟) سورة هود الآية:/ا١1.‏ 





ها 81 81 11 ألا 

لْمَجرمِينَ (: )اما لحك :5 ف سفّر 11 كَالوانكُ ورت الْمصَلينَ (5) ولرتك معلم الْمسَكينَ 
وسكا وض مم اخِيِضِينَ (ة) م ألزين (5) > بصي 
لننوة ننه الشينيت 14" ؛ بين سبحانه فيها أن كل نفمس مرهونة يوم القيامة 
ينا كيت فو الثكوي ماكوذ نيبا الم من الحننايا | ضحاب انين فض 
فكوا من الرهن وأطلقوا واستقروا في الجنان, : ثمّ ذكر أنهم غير محجوبين عن 
المجرمين الذين هم مرهونون بأعمالهم: مأخوذ عليهم في سقرء يتساءلون 
عنهم سلوكهم في النار؛ وهم يجيبون بالإشارة إلى عدة صفات ساقتهم إلى 
النار: فرّع على هذه الصفات بأنه لم ينفعهم لذلك شفاعة الشافعين. 

وتعتسنى هذا البيان كون حاب البمين غين متضطون بيكاه الصفات الت 
يدل الكلام على كونها هي المانعة عن شمول الشفاعة: وإذا كانوا غير متصفين 
هته الصكناث الماضةميشمول الكنشاقة وقن هك الله الى تموسهم عن 
رهانة الذنوب والأقام دون المجرمين المحرومين عن الشفاعة: المسلوكين في 
سفن ههكا الفك والإخراج إنما هوبالشفاعة فأصحاب اليميخ هم النشفعون 
بالشفاعة؛ وفي الآيات تعريف أصحاب اليمين بانتفاء الأوصاف المذكورة 
عنهم: بيان ذلك: أن الآيات واقعة في سورة المدثر وهي من السور النازلة 
بمكة في بدء البعثة كما ترشد إليه مضامين الآيات الواقعة فيها: ولم يشرع 
يومئّنذ الصلاة والزكاة بالكيفية الموجودة اليوم. فالمراد بالصلاة في قوله لم 
نك من المصلين التوجه إلى الله تعالى بالخضوع العبودي؛ وبإطعام المسكين 
مطلق الإنفاق على المحتاج في سبيل اللّه. دون الصلاة والزكاة المعهودتين 
في الشريعة الإسلامية والخوض هو الغور في ملاهي الحياة وزخارف الدنيا 
الصارفة للإنسان عن الإقبال على الآخرة وذكر الحساب يوم الدّين: أو التعمق 


.44- سورة المدثرء الآيات: /؟‎ )١( 


تفسير موي ضوعي لبحث: الشذ 


عة(1) 








دحراسات في مناهج التفسير 





1ه 81 81 11 11 

في الطعن في آيات الله المذكرة ليوم الحساب المبشرة المنذرة:؛ وبالتلبس بهذه 
الصفات الأربع. وهي ترك الصلاة للّه وترك الإنفاق في سبيل الله والخوض 
وبتكذيب يوم الذين ينهدم أركان الدين, وبالتلبس بها تقوم قاعدته على ساق 
فإن الدين هو الاقتداء بالهداة الطاهرين بالإعراضص. عن الإخلاد إلى الآأرض 
والإقبال إلى يوم لقاء اللّه. وهذان هما ترك الخوض وتصديق يوم الدّين ولازم 
هذيدن عناذ النوجه إلى اتلد عيودية و التمتسى ف رينم واكم داجن الشياة 
وهذان هما الصلاة والإنفاق في سبيل الله ؛ فالذين يتقؤم بحسب جهتي العلم 
والعمل بهذه الخصال الأربع؛ وتستلزم بقية الأركان كالتوحيد والنبوة استلزاما 
هذا تاحاب السة هم القاكزوين بالكتفالعة .وهم المرشيون ذينا واعهادا 
سواء كانت أعمالهم مرضية غير محتاجة إلى شفاعة يوم القيامة أولم تكن 
وهم المعنيون بالشفاعة؛ فالشفاعة للمذنبين من أصحاب اليمين: وقد قال 
تعالى: « إن يََمَنِوَأ كبر مَا نون عَنَهُ نُكَيْرٌ عَدَكُج مسَيْكَايكُة 204. فمن 
كان له ذنب باق إلى يوم القيامة فهولا محالة من أهل الكبائرء إذ لوكان الذنب 
من الحسقاكر فقظ تعان مكفرا غنة فقد يان أنّ التشفاعة لأهل الكباكن مم 
أصحاب اليمين؛ وقد قال النبيٌة©4: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأما 
المحسنون فما عليهم من سبيل: الحديث. 

وحن جوة الخرى | ما سس فؤلاة باستحاب البدين فى مايل أضيعات الشمال 
وربما سموا أصحاب الميمنة في مقابل أصحاب المشأمة؛ وهو من الألفاظ 
الغى اصسطلح عليه الشرآن ماخوة من إيتاء الإنسان يوم الغراية كنا رسيديفة أن 
بشماله؛ قال تعالى: # يوم َدْعْأُلْ َس مم بن وق حكية. سصسنو- 


بجوي عد 


ولت يمرءون ات ا 1 10 متيلا لذ / و من ا ف كوو أعية 


)١(‏ سورة النساء, الآية: 1؟. 





ها 81 81 11 1لا 
ارق ام التي" وسشيوضي الآبة إن شاع الله عالى أن 
المراد من إيتاء الكتاب باليمين اتباع الإمام الحق؛ ومن إيتاته بالشمال اتباع 
إمام الضلال كما قال تعالى في فرعون: يعدم فَوْمَهه يوم ألْقِدمَةٍ رهم 
41" »وبا لجئلة مره التسمية بأسحاب اليمين أيضا إلى ارتضاء الديخ 
كما أنْ إليه مرجع التوصيف بالصفات الأربعة المذكورة هذا. 


م 


كم انه شاك :قال فى موضع اشر سن كلدمه: «ولا متمَعو إِلّا لمن 
اك وا" هافث الشفافة على مخ ازتضى. وقد أطلق الابتضاء مخ غير 
تقييد بعمل ونحوهء كما فعله ضفي قوله: إلا من أَؤَلهُ ليحن ورَضى له وول 004 , 
ففهمنا أنْ المراد به ارتضاء أنفسهم أي ارتضاء دينهم لا ارتضاء عملهم, 
فهذه الآية نضا ترجع من حيث الإفادة إلى ما ترجع إليه الآيات السابقة 
كم إنّهِ تعالى قال 00 إل لض 201117 بلقن القئرية إن 
جَهَمَ وروا () لَايَمْلكوْنَ َع لشَّمْعَدَ إلا من أتحْدَ عِندَ ليحن عَهَدَا 4 فهو يملك 
الشفاعة أي المصدر المبني للمفعول وليس كل مجرم بكافر محتوم له النار, 
وليل فونه ضائى: لتقتو يات ركه كاذ أذ جَهَمَلا يحوت فباولا تح 00 
ومن يأو مُؤْسَاقَد عل ألصَّحَتٍ ريق لت التركت الت" ضنن لم يكن 
بوبنا شق عمل صالنها فهو مجرم سواء كان لم يؤمنء أو كان قد آمن م يعمل 
صالئجا::د فمن المجرمين من كان على دين الحقّ لكنّه لم يعمل صالحا وهو 
الذي قد اتخن عند الله عهدا لقوله تعالى: «َألَرَ أعْهَدإِلَِكُمْ يب ءَادمَ أ نلا اود 
« 
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598 وال ا تا عم تدر ع اف ف رع صم 6 عت سه 
تعدوأ ألشَّعَطنَ إِنَهُ لكف عَدُوٌ مين( وَأنِ أَعْدِدُوفٍ هذا صو مُسَتَقيمٌ 74" 
فقوله تعالى: #وَأَنِ أَعْبْدُوفٍِ» عهد بمعنى الأمر وقوله تعالى: هذا صراط 
مستقيم؛ عهد بمعنى الالتزام لاشتمال الصراط المستقيم على الهداية إلى 
السعادة والنجاة؛ فهؤلاء قوم من أهل الإيمان يدخلون النار لسوء أعمالهم, 
و 5 58 5 . . 5 8 0 ا تن 
ثم ينجون منها بالشفاعة؛ وإلى هذا المعنى يلوح قوله تعالى #وقالوا لن تمسنا 
يد كس يز عرو بر مرا وى مكاعد ِ 
ألكارٌ إلا أيامًا مَعَدُودَةٌ قل أَححْدْ تم عِندَ أله عهَدًا 04", فهذه الآيات أيضا 
ترجم إلى :ما فرع إليه الآيات السايقة: والجميع تدل على أن هورد الشفاعة 
أعني المشفوع لهم يوم القيمة هم الدائنون بدين الحق من أصحاب الكبائر, 
وهم الذين ارتضى اللّه ديئهم. 

: - من تقع منه الشفاعة؟ 

كن هركت أن القفاعة متها كوو قوستها تشريدية:كأما الشقاعة] نهويتة 
فجملة الأسباب الكونية شفعاء عند الله بما هم وسائط بينه وبين الأشياء. 

وأما الشفاعة التشريعية: وهي الواقعة في عالم التكليف والمجازات: فمنها 
ما يستدعي في الدنيا مغفرة من الله سبحانه أوقريا وزلفى: فهو شفيع متوسط 


بيئه وبين عبده. 


0 


ومنه التوبة كما قال تعالى: لثُلْ يَعِبَادِى الَذِينَ أَسَرَْوَا عكَ أَنفْسِهح لا تَقَمَطوأ 
الى هاي 2 ار عر م9 0 ور ار م بر 0 ,مي 
من نَحَةَ أله إِنَأللَهَ يَحْفْرَ لدوب جِيعًا إِنَهُه هو الغمور ألبَحِممْ 0 وَأَنِيبوا |1 
01 يمء ع 5 5 
رَيِكُمْ 14" : ويعم شموله لجميع المعاصي حتئ الشرك: 


.51١ -5 سورة يسء الآيتان:‎ )١( 
.4 (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
.05- 05 (؟) سورة الزمرء الآيتان:‎ 





ومنه الإيمان قال تعالى: (وََإمثُوأ وله ٠‏ إلى قوله: يَف لَكمْ)07. 


فال غالى :333 1ه الزرة فا وتسيلا اليكو ا لقو له 
فلي #ا"", ومان قاب 9 كاي ابوت تامنوا اتكرا نه والكلوا كد 
وسيل ا القرآن لقوله تعالى: د قدف ع انث 
هع ره هه عي 3 2 7 اه 
مَرن أتَبع رصوائه, دل اللي و يخرجهم ه من الظلمكيك كيه 
الخوو بِإِذّنِه وَيَمَدِيهِم إِلّ صل مُسََقِيِمٍ 14 
ومنه كل ماله ارتباط بعمل صالح: والمساجد والآمكنة المتبركة والآيام 
الشريفة؛ ومنه الأنبياء والرسل 9 
كي َ سا2 سس دح دع 0 ممالا 
قال تعالى: «وَلوٌ أَتَهمَ إذ طَلْموا أَفْسَهُمٌ 7 اس " فَاستكفروا ألله 
7 له-2 5 ف الس صما ل م 0 
6 ا ل الاك لوجدوا الله 2 14 / 


اسه د للمؤمنين: قال تعالى: «الَدِنَ جلو الَْزكَ وَمَنْ 


حَوَله؛ َبَحُونَ بحَمّدٍ د ريم و وَيوَّمسوبَ به وسَتَعفْرونَ لِلَذِينَ ءَامَنْْأْ 204, وقال 0 
«والْمكي؟ 9 حون بحَمدٍ د ديهم ولستتكريوت لمن ف آلْدَرَض أ إِنَّ الله هو 


العفو دَ أليّجم 1 0 ومنك المؤمئنون باستغفارهم لأنفسهم ولإخوانهم المؤمنين. 


رصج فيو اسه راصح .جح م7 تفي تر 


قال تعالى حكاية عنهم #واعص عن واعفر لنا وأرحمنا أن مَوَلَدَا 24 


)١(‏ سورة الحديد. الآية:78. 
(؟) سورة المائدة, الآية: 5. 

(؟') سورة المائدة: الآية: 60؟. 
(؛) سورة المائدة: الآية: 15. 
(0) سورة النساء. الآية: 4". 
(1) سورة المؤمنون. الآية: . 
(1) سورة الشورى, الآية: 0. 

(8) سورة البقرق الآية5/ا؟. 
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ومنها الشفيع يوم القيمة ؛ بالمعنى الذي عرفت. فمنهم الأنبياء؛ قال تعالى: 
اقم نوقلت بخ وا تارثرتف » إن أن ضار بره 


متمَعوَ إِلَا لمن آرتضئ 14*). فإن منهم عيسى بن مريم وهو نبي وقال تعالى: 
«وَلايَمِْكُ ليح يَدَعُو من دونه نه لَه إلا من سد يلحي وهم يَعَلمُوَ 14 
والآيتان تدلان على جواز الشفاعة من الملائكة أيضاً لأنهم قالوا إنهم بنات اللّه 
جات 
الم الملائكة. قال تعالى: #وكر مِّن مَك 
يا إلاما بد أد ين أ لمن ا وي 14 اوقا تمالى: ميل لاقم 
ا ل ا ا ولا 0 يَلوْمابيَ دِيم وَمَاحََْهُم 74" 


ومنهم الشهداء لدلالة قوله تعالى: «وَلايَمِْكُ الرّرت يدَعوت من دونه الشفئعة 

إلا من شد يأْحَقِ وهم يَعََمُونَ 74""؛ على تملكهم للشفاعة لشهادتهم بالحق. 

فكل كويد تيو شفيع يلك لمر عي سياد فى مر في سورة 

العاقحة وسياضي ف قوله تعاى 8 3/553 315 أن وما إتكروا شبناة 

عَلّ الكاض #!*'؟ شهادة الأعمال دون الشهادة بمعنى القتل في معركة القتال؛ 

ومن هنا يظهر أن المؤطتين أيضا من انققها ء قن الله عر وجل أخبر بلحوقهم 
و و 6 


بالشهداء يوم القيامة؛ قال تعالى: : «وَالَدِنَ ءامثوأ باه 58 
اشير عند 0 يم 14 '', كما سيجيء بيانه. 


و 
ملك 
00١‏ 
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(9) سورة الأنبياء؛ الآية: 79. 
)٠١(‏ سورة الزخرفء الآية: 47. 
)١1١(‏ سورة النجمء الآية:55. 
(؟١١)‏ سورة طف الآية: .1٠١‏ 
(؟17١)‏ سورة الزخرفء. الآية: 485. 
)١14(‏ سورة البقرة, الآية:؟4١.‏ 
)١14(‏ سورة الحديد. الآية: 15. 
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ف يماذا تتملق الششاعةة 

قد عرفت أنَّ الشفاعة منها تكوينية تتعلق بكل سبب تكويني في عالم الأسباب 
ومنها شفاعة ت تشريعية متعلقة بالثواب والعقاب فمنها ما يتعلق بعقاب كل ذنب: 
الشرك شا دوت مشفاعه الغوية والإيمان شل يرم الغيامة ومنها ما يتماق بتبمات 
بعض الذنوب كبعض الأعمال الصالحة: وأمَا الشفاعة المتنازع فيها وهي شفاعة 
الأنبياء وغيرهم يوم القيامة ارق العقات كين امشتعته بالحسناب فقن عرفه 
في الأسسن القالث أن متداعها أهل المعامبي القعبورة مين يدن ديق الحن وك 
ارتفص الله دينه. 

5 - متى تنفع الشفاعة؟ 

وتمنى ييا أيضا السفائعة اتواشة للبعايموالذى يدل عليه وله بنيحانة: 
دعل تفي يعَاكببَتْ ويه 50ل نضحب اين (50)ف جنب يدون :0ع نِالْمُجَرمِينَ 
(8)مَاسَلَكَهٌ في مَمَرَ 274, غالآيات كما مرّ دانّة على توصيف من تناله 
الشفاعة ومن يحرم منها غير أنْها تدلّ على أن الشفاعة إِنْما تنفع في الفك 
عن هذه الرهانة والإقامة والخلود في سجن النارء وما ما يتقدم عليه من 
أهوال يوم القيامة وعظائمها فلا دليل على وقوع شفاعة فيها لولم تدل الآية 
على انحصار الشفاعة في الخلاص من رهانة النار. 

وزاعلم أنميمكق أن يسههاد من هذه الآيات وقوع هذا الساول يعد استقزار 
أهل الجنة ضي الجنة وأهل النارفي النار وتعلق الشفاعة بجمع من المجرمين 
بإخراجهم من النار وذلك لمكان قوله: في جنات: الدال على الاستقرار وقوله: 
ما لفك كن الساوف هو الأجهال لفن لأكل إدهال بل إدغال على سميل التضد 


)000 سورة المدثرء الآيات: 52 -45. 
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حراسات ذ اه لتفسير 





والجمع والنظم ففيه معنى الاستقرار وكذا قوله: فما تنفعهم: فإِنْ ما لنفي 
الحال؛ فافهم ذلك. 

وأمّا نشأة البرزخ وما يدل على حضور النبِيَّوَبةِ والأمّة 8ك عند الموت 
وعند مساءلة القبر وإعانتهم إِيّاه على الشدائد كما سيأتي في قوله تعالى: #وّإِن 
ند راتكتي ]له الؤيكة بو ".كيس من الشفافة عد اللهذن شيء وإثما هو 
مرخ يسددل السب كاهو اللجكومة الفوهوية لهم بإذن الله ع 
لِوَعلَ العاف يِجَال يوون هلا 0 تصن كلك متايه ينال 


جنر اق عرصم عه عر 


وش دجامو ب 9 الى أن قال: واد أَصَصدنُ هتفك يسم قالوا ما أغول 


كت و2 تَتَيَكرونَ 0 48 الو الع تالف اس 
دخأ أنه لا حَوَفُ حك وَل أَثْرَ حَروت 34". ومن هذا القبيل من وجه قوله 
تعالى: # يوم نَدَعوأكُلَ ناس رإمم من أُوقّ حكِئَبةُ. امي 1" وباط 
الإمام في الدعوة؛ وإيتاء الكتاب من قبيل الحكومة الموهوبة فافهم. 

فتحصّل أن المتحصّل من أمر الشفاعة وقوعها في آخر موقف من مواقف 
يوم القيامة باستيهاب المغفرة بالمنع عن دخول النارء أو إخراج بعض من كان 
داخلا فيهاء باتساع الرحمة أو ظهور الكرامة. 


.16/8 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.45 48:4" (؟) سورة الأعرافء الآيات:‎ 


اليةا سورة الإسراء.: الآية: ا 





يجح خلاصة الدرس 8 


- أوردنا نموذ جا للمنهج الكامل من تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي.وذلك 


ذ-ه - 
د و لس سلف 3 ع را 
ى نو 


. 7 سان 1 0 58 م سر ل ره .ترم 
2 نول وروي كك 52 توه سن كع بوص مويق حر سعد ع ةدو وومة وب 
لْعليِينَ (5) وتوأ وما لا جر نفس عن تفي سينا ولا يُعَبلُ ينها سَفعَهُ ولا يُؤْحَدُ مها 
ال رايم 5 ع 2 
عَذَل وَلَاهم ينصرون 14". 

بعد أن يورد العلامة الآيات الواردة فى الشفاعة وينفى كونها بمعنى الواسطة 
المتعارفة عند الناس: يصل إلى هذه النتيجة: «ومن هنا يظهر أن الآيات النافية 
تلشفاعة إن كافت ناظرة! لى مو القيامة قائما تثفيها عن غيره تعالى يمعتئ 
الاستقلال في الملكء والآيات المثبتة تثبتها لله سبحانه بنحو الأصالة؛ ولغيره 
تعالى بإذنه وتمليكه فالشفاعة ثايبتة لغيره تعالى». 

-فيمن قجري الشفاعةة الشفاعة تجري فى أصحاب اليمين الذين ارتضى 
اللّه تعالى دينهم من أصحاب الكبائر. 

- من تقع منه الشفاعة5الشفاعة منها تكوينية: وتعني أن جملة الأسباب 
الكونية شفعاء عند الله بما هم وسائط بينه وبين الأشياء.ومنها تشريعية: وهي 
الواقعة في عالم التكليف والمجازات.كالإيمان والعمل الصالح والتوبة والقرآن 
والمساجد والآمكنة المباركة والأيام الشريفة والأنبياء والملائكة. 

- متى تنفع الشفاعة؟ المتحصل من أمر الشفاعة وقوعها في آخر موقف من 
مواقف يوم القيامة باستيهاب المغفرة بالمنع عن دخول النارء أو إخراج بعض 
من كان داخلا فيها. 


.4/- سورة البقرة» الآيتان: /ا5‎ )١( 
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الدرس السادس والعشرون 


السشفاعة (2) 
أهداف الدرس 


أن يتعرّف الطالب إلى نموذج من التفسير الكامل 


نموذج بحث الشفاعة (2) 


تفسير ميوضوعي لبحث: الشفاعة (2) 


» 8 





اسم الكتاب الميزان في تفسير القرآن 

اك كا كك 5 ال ا 
االقرن الرابع عشر - الخامس عشر 

الكمكتكشيكضشع اكاك 

الاتجه الموضوعي - الكلامي العقائدي - الفلسفي - الاجتماعي 
الموضصوع الشفاعة 

المصلدر| 050095 ا 











بعد أن بحثنا في الدرس السابق جانبا من تفسير العلامة الطباطبائي 
0 5 8 5 5 58 م أ 0 أ رس صلا 
0 ال من سورهة اليقرة : : #يبى إِسَرء يل ددرو نتم ى الى أ 3 نعمت عَلككر 
0 6 لس مور مه 0 جين عو للد مم وس 
وَأَقْ عَلَ الْعَلَيِينَ نَمو يما لا جر نفس عن لمي سينا وكا يقَبَلُ يها 


001 1 واس مرح قل دا د فل شر سد 


شفلعة ولا دو حووا عل ووه عسي #تكبل في ه| ايرس تكملة تمسيرة: 
وكا بح النااهة عقا روائيا وفلسفيا واجتماعيا. 


بحث رواتي 


في أمالي الصدوقء عن الحسين بن خالد عن الرضا عن آبائه عن أمير 
المؤمنين تمد قال: قال رسول اللهة!: من لم يؤمن بحوضي فلا أورده اللّه 
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1 1 11 11 11 
حوضي ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي ثمٌ قال6©؛ إنما شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتيء فأمًا المحسنون منهم فما عليهم من سبيل؛ قال الحسين 
بق خاكد: ظفلت للرظيا ككل نا يخ رسول اللهفنا منت قول اللدهر وجل: سو 
تفوت إِلَّا لمن أريصَى » قال ظَفكئلة لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه7"".... 





وف سين العنافس: أيضساء فق حدمي إل 
معققا رلك مقانا مسيود افلكم لهام" 8 

وفى اتسون الككى: امنا فى غوله فقا ل : ولانفع السفاعة هتدم الالمن أذن 
لهال اكد لا يققع أحد من أنبياء الله ورسله حت يأذن اللدلة الارسول الله 
إن الله أذن له في الشفاعة قبل يوم القيامة؛ والشفاعة له وللأئمّة من ولده ثم 
من بعد ذلك للانبياء”". 

وفي الخصال عن علي مَك قال قال: رسول اللْهعَآثٌةِ: ثلاثة يشفعون إلى اللّه 
مروجل فيشفدون» الآنبياءقة العلمات كه اتشيواء ا 

أقول: اتظاهر أن المواذ بالقهداء شدهواء فعركة القكال كنا هو المعروف 
في لسان الأئمّة في الأخبار لا شهداء الأعمال كما هو مصطلح القرآن. 

وضي الخصالء في حديث الأربعمائة: وقالءَ3ْاة : لنا شفاعة ولأهل مودتنا 
شفاعة©. ْ 


أقول: وهناك روايات كثيرة في شفاعة سيدة النساء فاطمة تَهِيَكُ: وشفاعة 





ذريتها غير الأئمّة وشفاعة المؤمنين حتى السقط منهم.... 


)١(‏ الأمالي. الشيخ الصدوق: ص07. 

(؟) تفسير العيّاشي. محمد بن مسعود العيّاشي؛ ج”: ص .7١4‏ 
(؟) تفسير القمّيء علي بن إبراهيم القممي؛ج”: ص .7١١‏ 
(4) الخصالء الشيخ الصدوق. ص .١05‏ 

(4) الخصالء الشيخ الصدوق. ص 74. 
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وضي الخصال بأسانيد عن الرضا عن آبائه كل قال قال: رسول اللّهئلة: 
إذا كانيسوم القيامة تجنّى الله عزّ وجل لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنب| 
اا يمير الله لابطع لاله ملكا مقريا ولا نيا ريسل وستررخليه ان 
يقف عليه أحد؛ ثم يقول لسيئاته: كوني حسنات'") 

وفي الأمالي عن الصادقعَقِكة : إذا كان يوم القيامة نشر اللّه تبارك وتعالى 
رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته7". 

أقول: والروايات الثلاث الأخيرة من المطلقات والأخبار الدالة على وقوع 
شفاعة النبيََّليةِ يوم القيامة من طرق أتمّة أهل البيت وكذا من طرق أهل السنة 
والجماعة بالغة حد التواتر؛ وهي من حيث المجموع إنما تدل على معنى واحد 
وهو الشفاعة على المذنبين من أهل الإيمان اما بالتخليص من دخول النار وإما 
بالإخراج منها بعد الدخول فيها؛ والمتيقّن منها عدم خلود المذنبين من أهل 
الأيماق فى القان وك غرفت أن الغران أيضا لايد على تيسن ذلت: 

البراضيرع القلية راح همسرك مق إعظاء الفامسيل الواودة كتابا وسدة في 
المعاد لعدم نيلها المقدّمات المتوسطة في الاستنتاج على ما ذكره الشيخ ابن 
سينا لكنها تنال ما يستقبله الإنسان من كمالاته العقلية والمثالية في صراطي 
التمشادة والششارة بعد مها ركة هسم ةيدنه عن ير ة السعرد اتنقلى والمكاتي 
الناهض عليهما البرهان. 

فالإفيسان فى يادي آمو يحصيل تفده كل قعل يفلد هرقة تقسافية وبحال هخ 
أخوال السعادة والششاوة وتفثى باتسمادة ما هنوخير له من حيث إنه إفسان: 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء الشيخ الصدوق؛ ج١‏ .ص71 
)١(‏ الأمالي؛ الشيخ الصدوق؛ ص 77/4. 
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وبالشقاوة ما يقابل ذلك؛ ثمّ تصير تلك الأحوال بتكررها ملكة راسخة؛ ثم يتحصل 
منها صورة سعيدة أو شقية للنفس تكون مبدأ لهيئتات وصور نفسانية؛ فإن كانت 
نديد شاكايها وحوذية لالاكنة للصووة الجديدةبولللفن الح هي يطثؤلة المادة 
القابلة لها وان كانت شقية فآثارها أمور عدمية ترجع اليل إلى الفقد او والين 
فالتضى السعيدة كلتن بأكارها بمناهى إششان. وقاقذ بها يما هى اتسان سحي بالقعل: 
والنفس الشقية وإن كانت آثارها مستأنسة لها وملائمة بما أنها مبدأ لها لكنها تتألم 
يها يمنا أنها إنسان؛ هذا بالنسبة إلى النفوس الكاملة في جانب السعادة والشقاوة: 
أغني الإشساق السعيف ذانا والصالح عملاً والإنسان الشقي ذاتا والطالح عملا : 
وما النافية فى سعادتها وشهارتها فالإثسان السعي ذانا الشفي قلا يست 
أن يكون ذاته ذات صورة سعيدة بالاعتقاد الحق الثابت غير أن في نفسه هيئات 
شقية ردية من الذنوب والآثام اكفبيتها دين فلمها بالبدن الدنيوي وارتضاعها 
من ثدي الاختيارء فهي أمور قسرية غير ملائمة لذاته؛ وقد أقيم البرهان على أنْ 
القسرلا يدوم, فهذه النفس سترزق التطهر متها في برلاخ أوقيامة على حسب 
قوّة رسوخها في النفس: وكذلك لي 0 
اميد وها نما ستسات هنها وكزون ريما أ عطيكا وما النفى الف لم قد 
فعلية السعادة والشقاوة في الحياة الدنيا السسسسسسه 
فهي من المرجثين لأمر الله عر وتجل: هذا ما يقتصيه البراهين في المجازاة 
بالشواب والعقاب المقتضية لكونها من لوازم الأعمال ونتائجهاء لوجوب رجوع 
الروابط الوضعية الاعتبارية بالآخرة إلى روابط حقيقية وجودية هذا. 


ثم إن البراهين قائمة على أن الكمال الوجودي مختلف بحسب مراتب الكمال والنققص 
والنقدة والهحتوبيهو التشكيك خانة ض التو السجر د لياه اللقوبى قراتئ يختاة قن 
القرب والبعد من مبد! الكمال ومنتهاه في سيرها الارتقائي وعودها إلى ما بدأت منها وهي 
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بعضها فوق بعضء وهذه شأن العلل الفاعلية بمعنى ما به ووسائط الفيض؛ فلبعض النفوس 
وهي النفوس التامة الكاملة كنفوس الأنبياء 542 وخاصّة من هوفي أرقى درجات الكمال 
والفعلية وساطة في زوال الهيثات الشقية الردية القسرية من نفوس الضعفاء؛ ومن دونهم 

مز النبعداء ذا الزمفها شير وهذه هي الشفاعة الخاصّة بأصحاب الذنوب. 

بحث اجتماعي 

الت ضطيه أمسول الانبضاع أن المسضع الإقساق لا يرهن حقظ هيات 
وإذاسة محونه] اقوانيى موظسوعة مسشبرة يرنيي: لها التخناوة هي بحالة: 
والحكومة في أعمال الأفراد وشؤونهم: تنشأ عن فطرة المجتمع وغريزة الأفراد 
المجتمعين بحسب الشرائط الموجودة؛ فتسير بهدايتها جميع طبقات الاجتماع 
كل هل صيناها لالم شاته ويتانس موق عير البجتو يد لكر سير حقينا 
ويتولد بتألف أطرافه وتفاعل متفرقاته العدل الاجتماعي وهي موضوعة على 
مصالح ومنافع مادية يحتاج إليها ارتقاء الاجتماع الماديء وعلى كمالات معنوية 
كالأخلاق الحسكل القاضكة الح يدهو إلبها صلم اللجتماء كالصيدق فى القول 
والوفاء بالعهد والنصح وغير ذلك. 

وحيث كانت القوانين والأحكام وضعية غير حقيقية احتاجت إلى تتميم تأثيرها. 
بوضع أحكام مقرّرة أخرى في المجازاة لتكون هي الحافظة لحماها عن تعدي الأفراد 
المي سيق وتسبافل أخريو» ولكلف كلا اريك حكومة أ عقومة كانت على جراد 
مقرّراك اللجواء كا راركت لضع ل محيره ولاكبل ب اكرم من طريقة ومتصدده: 
وكلما تفع الشف الهرج والمرج في داخله وانحرف عن مسيره فمن التعاليم 
اللازمة تثبيتها في الاجتماع تلقين أمر الجزاء؛ وإيجاد الإيمان به في نفوس الأفراد, 
ومن الواجب الاحتراز من أن يدخل في نفوسهم رجاء الخاصيى هن حك الجزاء. 
وتبعة المخالفة والعصيان: بشفاعة أورشوة أو بشيء من الحيل والدسائس المهلكة: 
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ولذلك نقموا على الديانة المسيحية ما وقع فيها أنْ المسيح فدى الناس في معاصيهم 
وملية ؛ فالناس يتكلون عليه في تخليصهم من يد القضاء يوم القيامة ويكون الدين 
إذذاك هاذنها للذكساتية: مؤحرا للتدكية :زاجم بالإتننان التمقرق كها فيل: 


أن الاجصحاءية فين أن التكدرنين اكتركتيا واد فم الندل مق يرق 
واس تناك إلا أنيسم يتكلون يحنيءة ارتقم» وامهان الشتقاعة فى حدم ينوه 
القيامة؛ فلا يبالون ما يعملون بخلاف غيرهم: فإنهم خلوا وغرائزهم وفطرهم 
ولم يبطل حكمها بما بطل به في المتديّنين فحكمت بقبح التخلف عمّا يخالف 
حكم الإنسانية والمدنية الفاضلة. 

وبذلك عول جمع من الباحثين في تأويل ما ورد في خصوص الشفاعة في 
الإسلام وقد نطق به الكتاب وتواترت عليه السنة. 

ولعمري لا الإسلام تثبت الشفاعة المت الذى شتسروما يدول اللسفاعة الع 
قفني كذ كرَالأقر الذي زعموه ليها :فمن الواجب أن يحصل الباحث في المعارف الدينية 
وطق ها شمرفة الإسلام على هيكل الاجتماع الصالح والمدنية الفاضلة تمام ما 
رامه الإسلام من الأصول والقوانين المنطبقة على الاجتماع كيفية ذلك التطبيق؛ ثم 
يحضل ما هي القفاعة الموغودة وما هومحلها وموقها بين المعازف التي جاء بها: 

فيعدم أوّلا: أنّ الذي يثبته القرآن من الشفاعة هو أن المؤمنين لا يخلدون 


في النار يوم القيامة بشرط أن يلاقوا ربهم بالإيمان المرضي والدّين الحق فهو 


6 وعد وعده القرآن مشروطا ثم نطق بأن الإيمان من حيث بقائه على خطر عظيم 


«> 





من جهة الذنوب ولا سيما الكبائر ولا سيما الإدمان منها والإمرار فيهاء فهو على 
شفا جرف الهلاك الدائم» وبذلك يتحصل رجاء النجاة وخوف الهلاك؛ ويسلك 
نفس المؤمن بين الخوف والرجاء فيعبد ربه رغبة ورهبة؛ ويسير في حياته سيرا 


ها 81 81 11 ألا 
وثانيا: أنَّ الإسلام قد وضع من القوانين الاجتماعية من مادّياتها ومعنوياتها 
واينشرمي جميع التعركات والسككات الفرديه والالافية 25 العتبر لكل ماذة 
د و 
ينهي إلى قعريم مزايا الاجتماع واللوم والذم والتقبيح :ثم تحفظ على ذلك 
يمن صمكنه كوي أرنياء الأمرن تايط الكز لي الكل بالأمن بالمعروت والفيس 
عن المنكر ثم أحيا ذلك بنفخ روح الدعوة الدينية المضمنة بالإنذار والتبشير 
بالعقاب والثواب في الآخرة؛ وبنى أساس تربيته بتلقين معارف المبدأ والمعاد 
على هذا الترتيب. 
فهذا ما يرومه الإسلام بتعليمه: جاء به النبية# وصدقه التجارب الواقع في 
عهده وعهد من يليه حتى أثبت به أيدي الولاة في السلطنة الأموية ومن شايعهم 
في استبد ادهم ولعبهم بأحكام الدّين وإبطالهم الحدود والسياسات الدينية حنّى 
آل الأمر إلى ما آل إليه اليوم وارتفعت أعلام الحرية وظهرت المدنية الغربية 
زلفييق مق الديوسين المساتيق الاقععيابة في إذاءقيذ] لخدف اليدخ في 
سياسة الدين وارتجاع المسلمين القهقرى هو الموجب لتنزلهم في الفضائل 
والفواضل وانحطاطهم في الأخلاق والآداب الشريفة وانغمارهم في الملاهي 
والشهوات وخوضهم في الفواحش والمنكرات: هو الذي أج رأهم على انتهاك كل 
حرعة واقتراف كل ا سععتمه حت غين_المتعدل بالدين لانن يتهيله الممعرض 
مخ اسكتاد الفبباء إلن نمضن المعاوف الديقية رن لا غاية لها ركيهنا الا سماد 
الإنينان ف أجله وعاجله واللهالمعية:والإتمطساع الذي اكروها إنما وقوعلن 
جمعية المتدينين وليس عليهم قيم ولا حافظ قوي وعلى جمعية غير المنتحلين, 
والتعليم والتربية الاجتماعيان قيمان عليهم حافظان لصلاحهم الاجتماعي فلا 
يفيف فيمًا ارا قية. 


تفسير موي ضوعي لبحث: الشذ 


عت (2) 
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يجح خلاصة الدرس 3 


نتابع في هذا الدرسس - تكملة للدرمس السابق- النموذج الكامل من تفسير 
7 8 . 2 5 8 2 5 م سر 6 . 07 

الميزان للعلامة الطباطبائي؛ وذلك تفسيرا للآية: # يب إِسَرْءِبِلَ أذكروأ نتم ىا لَى 
َه رس سك ع ال 2 ً مز لالب ا عن عه 2 هر اموق ل 52 >8 سم وه دس دك ووم 
نعمت عَلِتَكءْ وَأَنقْ خّ عَلَالْعَلمِينَ (80) وَأتَهُوأ وما لَّا جرَى نمس عن تفي سينا ولا يُقبَلُ 
20 بوسر عقر اس هذ حر عد واس مرح الور جراعم 5 26 كم 
مها سَفَْعَةَ ولا يُوْحَد مها عَدْلُ وَلَاهمْ يُنصَرُونَ * سورة البقرة - /اغ- /غ 

وهنا يبحث العلامة الطباطبائي بحثا روائيا وفلسفيا واجتماعيا. 

أؤوذنا الس الرواق فى موضوع الشفاعة رالتكسرقا مله خوكا عم الإطالة: 

.أمااتبحث الفلسفي: فيصل إلى نتيجة: أن البراهين قاكمة على أن الكمال 
التامة الكاملة كنفوس الأنبياء تيكلا وخاصة من هو فى أرقى درجات الكمال والفعلية 
وساطة فى زوال الهيئات الشقية من نفوس الضعفاءء وهذه هى الشفاعة الخاصة 
بأصحاب الذنوب. 

.أما البحث الاجتماعي: ففيه: ضرورة وجود قوانين موضوعة للمجتمع الإنساني 
لحفظ وجوده. وهذه الضرورة تقتضيها خطرة المجتمع. 

والقوانين تحتاج إلى تتميم تأثيرها بوضع أحكام مقرّرة أخرى في المجازاة 
(قانون العقاب) . وينبغي الاحتراز من التفلت من العقاب بشفاعة ( بالمعنى السلبي) 
أورشوة أو غير ذلك. 

فويهة] تش | على السسيعرة التحروظة لأنيا قزدن بالقفاعة جالست الخاماة. 

أمَا الإسلام فالشفاعة التي يؤمن بها مشروطة بشروط لا تؤدي إلى التجرّؤٌ على 
المعاصي. وفي الإسلام قانون كامل للعقوبات يدعمه بحكومة أولياء الآمر الشرعيين 
والإيمان بالعقاب والثواب الآخروي. 

ولكن للأسف عتدما تحكم الأمويون ومن شاكلهم وعطلوا الحدود ووصل الامر 
إلى أيامنا لم يبق من الدّين إلا اسمه فشاعت المعاصي والانحرافات. 





